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تقريظ الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان 


ا 


ابام و العسازة مال مدان حول لل سنا جل ويا الوه . 
رسع + حا طايه غل مر هات دف يشير يكلام أ نليم 
غا رہش كنا ب كل | لشورج لري ست اسم االسود 5 
شرا متك نتا عش لكمها ت رة ترام السرا ت 
ام سيكو م ا الطاعة سیا جز رمعم ا لن ری م 
رل ارتو راا غا را اا دوست الواررة بوقيويت 
ا لس رالطا كت رکم ! لسريرة عل اواز را رسام لا ر ضر 
EE‏ و لیے مهدا لرا دلا ريادلا 
غار شه اد ا را O‏ 
سكيم ود سا ار لوقام 


صا س شو بر 
خود 0 نا الاو 
Iê‏ 


ا 


تم ع ال ا 2 دن 
تف شيه كدان أسئلة الور 2 5 


الحمد لله رب العالمين» والضَّلاةٌ والسَّلامُ على أشرف الأنبياء 
والمرسلين. أمّا بعد؛ 


فإني وقفت على كتاب بعنوان ( أسئلة الثورة ) لمؤلفه د. سلمان 
العودة» قد سلك فيه مسلك آهل الآهواء» وجانب فيه طريق أهل 
الح والدليل» في مسائل عقديّة عظيمةٍ تتعلّق بالولاية والإمامة, 
مُعتَمِدًا على العباراتٍ الُجْمَلةٍ الوهمة والشّبه اللبنّسة» ورُخرْفٍ 
القول الذي قد يروج على الجاهل المخدوع» وعلى مَنْ بضاعتة 
مزجاة. 


ع 


و 50 E‏ 2 مالك # و 
ورآيت أن من مقتضى ولوازم قول البي 5: «الدين 
الت 09م 2ے ا چ 
النصيحة)”' كَشْفَ هذه الشبه والتلبيس؛ نصحًا لله ولرسوله ولائمّة 


(1) أخرجه مسلم ( في الإيبان» باب بيان أن الدين النصيحة 8١ / ١‏ برقم 16 ) 


من حديث تيم الداري طه. 





(a‏ كشف شبه كتاب أسئلة الور 


المسلمين وعامتهم» رودا غر حاف العقسدة وميعانة للشريعة. 
فأقول: 





أولا: إن المؤلّف - ساعه الله - قد نهج في كتابه هذا منهج أهل 

الرأي والكلام في التعامل مع النصوص الشرعية. 

وهو مسلك في غاية الخطورة على الدَّين والمعتقد» قد 
تضافرت النصوصٌ وعبارات السَّلف الصالح في التحذير والتنفير 
منه؛ كونه يُقَدّم العقل على النقل» ويلوي أعناق النصوص» 
ويصرفها عن مدلوها؛ لتتوافق مع الأهواء والرغبات المنحرفة. 

قال الإمام أبو شامة المقدمييٌ له : "العلم بالأحكام 
واستنباطها كان - أولاً - حاصلاً للصحابة لفغ فمن بعدهم. 
فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب 


سے 
2 


الله وسنة نبيه ك ثم أراد الله بعد زمنهم أن يُصدق نيه بإ في قوله: 


«تفترق أمتي على بضع و سبعين فرقة, أ عظمّها فتنة على أمتي قومٌ 


. 57 ص‎ ٠ في كتابه: « المؤْمّل في الرد إلى الأمر الأول‎ )١( 


e ا‎ 


3 


كتف شبه كتاب أسئلة الثورة 5 3 4 
بتعدرة ووی کنا راو مون الحلال»» فتبغ 
قوم صارت عقيدتهم الاشتغال بأشكالٍ منطقيّة وضعوها وألفوهاء 
وقد قال عمر بن الخطاب #5ه: « اتقوا الرأي في دينكم »» وقال 
عبد الله بن مسعود د: « خث قومٌ يقيسون الأمور برأمهم؛ فينهدمٌ 
الإسلامٌ وينثلم »» وقال الأوزاعيٌ خنّه: « عليك بآثار من سلف. 


وإياك وآراء الرجال» وإن زخرفوها بالقول »“". 


وعبارات موهمة ملتوية قد تنطلي على من خفيت عليه نصوص 


انيًا: إن المتأمل في عبارات الكتاب المذكور يجدها ألفاظاً مجملة 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة مه في معرض رده على أهل 


(۱) أخرجه البزَّار (۷/ ۲۱۹ برقم 774٠0‏ ) والحاكم ٥۳۰ / ٤(‏ برقم 1757 ) 
والطبراننٌ في مسند الشاميين ( ” / ١57“‏ برقم 1١1”‏ ) من حديث عوف بن 
مالك 5ه بنحو هذا اللفظ. 

(۲) أخرجه الطبرانٌ في الكبير ١(‏ / ۷۲ برقم 87 ) بنحو هذا اللفظ. 

(۳) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (؟ / ۱۲۹ برقم .)78٠١‏ 

(:) أخرجه أبو إسماعيل الحروي في المصدر السابق 5١ / ١(‏ برقم .)١١١‏ 





ك 1 كف شيه كتاب أسئلة الثورة 
الفلسفة والكلام: "وإنما يلتبس ذلك على كثير من الناس بسبب ما 
في ألفاظهم من الإجمال والإبهام والاشتراك فإذا فسَّرَ المرادُ بتلدك 
الألفاظ انكشفت حقيقة المعاني المعقولة"2"0. 





قال انر قمر لعن أن كنيد EY‏ كارا مسرن ته 
إظلذق الألفاظ ال المجكلة اتكسية» كا فيا هن لسن اشن 
بالباطل» مع ما تُوقِعُهُ من الاشتباه والاختلاف والفتنة"”". 


هو 


الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» ويراعون الألفاظ الشرعية» 
فيَعيرون مها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا" | ه كلامه طلم . 


وقال أيضًا: "وطريقة السلف والأئمة أنهم يُراعون المعاني 


ودونك - أخي الكريم - أبررٌ ما جاء في الكتاب المذكور من 


.) 758 / ١١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)7808 /١( المصدر السابق‎ )0( 
.) ۲٤٠١ / ١١ من المصدر السابق‎ )۳( 


ناه كان ا EY‏ 
الخلط والتلبيس فى مسألة تحكيم الشريعة 
في ص ١١١‏ من الكتاب المذكور عقد د. العودة مبحثًا بعنوان 
(الشريعة مُتجدّدةٌ » ثم قال في ص ١١7‏ ما نصّه: "وني عهد الخلفاء 
الراشدين قد نرى أمثلة حالف فيها الخليفةً ما كان عليه العمل في 
عهد النبی #۶ کا فعل عمر في مسائل عديدة...". 
كذا قال! ثم ذكر منها: عدم قطعه ذه يد السارق عام 
الرّمادة وعدم إعطائه المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة» وإمضاءه 
الطلقات الثلاث» وجلده شارب الخمر ثانين جلدة» وغير ذلك ما 
اجتهد فيه ذه زمن خلافته الراشدة. 
والجواب عن هذه العبارة من وجهين: 
الأول: دعوى مخالفة الخلفاء الراشدين لما كان عليه العمل في عهد 
02 + ع ع 
النبي 5 دعوى مردودة من أصلها لآمرين: 
" الأول: آنا دعوى متبعى الأهواء والشهوات الذين يتطلبون 
الحجج الواهية للتملّص من تطبيق شريعة الله 
وأحكامها على العباد. 








: كشف شبه كتاب أسئلة الور 


نَّم يتخذون من هذه الاجتهادات وغيرها ذريعة للتلبيس 
وإثارة الشبه للتقليل من شأن تحكيم الشريعة. 
يقولؤة: إذا كان عمر ن القطات“ فقن أوقدف خد السرقة 
عام الرّمادة ولم يعط المؤلفة قلوبهم سهمهم من الزكاة» وأمضى 
الطلقات الثلاث؛ ولم يجعلها طلقة واحدةء وحدّ شارب الخمر ثمانين 
جلدة....» فم المانع اليوم من إعادة النظر في أحكام الشريعة 
وحدودها؟! 
" الثاني: أنَّ في هذه الدعوى -علاوةً على ما تقدّم اتهامًا 


للخلفاء راف شدي شريعة اه و 


وحاشاهم ذلك «ذته وآرضاهم» كيف؟! وهم خلفاؤه 
الى انيت عل بويع الان ا بال و ام ات اا ي 
مع سنته» والعض عليها بالنواجذ في قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
التَوَاجِذٍ »» علاوة على وصفه إياهم بالراشدين المهديين» وَوَضْففٍ 
خلافتهم بأنها خلافة رحمةٍ على العباد. 


نی شبه كتاب أسئلة الثورة OD:‏ 
E by‏ كبو رسلكرا E‏ لز 

مقتفين آثره» لم يحيدوا عنه مقدار أنملة. 
فكان الوَاجِبَ على د. العودة حِفْظُ مكانتهم ومنزلتهم في 
الإسلام التي بوّأهم الله إيّاهاء َنب هذه الألفاظ في حمّهم؛ إذ في 
إطلاقها ما لا يخفى من اتهامهم بتبديل الستة وتغييرهاء علاوةً على 
وخر ESSERE‏ ع ذلك 


س 
أذ 


الوجه الثاني: أن ما رُوي عن الخليفة عمر ذه من هذه المسائل 
دائرٌ بين أمرين» إما أن يكون ثابتا عنه من وجو صحيح» فهذا قد 
كوس من و روزا أ 
لم يثبت عنه - أصلاً - من وجو صحيح» وهذا لا حجّة فيه أصلاً. 


ودونك بیان ما روي عنه: 


2 و 
© أولا: ما أَيْرَ عنه 5ه من عدم قطع يد السارق عام الرمادة“: 


= كان ذلك العام في خلافته 5ه سنة ثاني عشرة من الهجرة النبوية» أجدبت‎ )١( 


امون 


OT‏ كشف شيه كتا أسئلة الثورة 
أخرجه عبد الرزاق وغيره بلفظ: « لا يُقطّعٌ في عِذق» ولا عَام 
0 0( 7 37 5 ع 


org o‏ قاد 


حاطب ١أ‏ رقا طب واا lT‏ نتَحَرَوماء 
حو نك إن تريو اللطتوبواد ل N‏ ن يَقَطَعٌ 


ا 


2 


a‏ ر يم قال :وال لأعَرَمَنَكَ غُرْمَا 
لامو ناتك واف أ در ع 
را انتما من ربع مه مائة وَدِرْهَم فَقَالَ عمَرُ 5 أخطة ا ماك ة دزهم). 

ويحَابُ عنه: بأنَّ عمر ذف حين امتنع من إقامة الحدٌ على السارق 
عام الرّمادة فإنه قد وافق في ذلك نصوص وقواعد الشريعة في درء الح 


بالشبهة؛ ذلك أنَّ عام الرّمادة كان عام مجاعة وضرورة» وقد قال الله 


=فيها أرض الحجاز» وجاع الناس جوعًا شديدًا اضطرتهم الحال إلى أكل الميتة. 
قال ابن كثير لله : ميت بعام الرمادة؛ لأنّ الأرض اسودّت من قلَّة المطرء 
حتى عاد لونها شبيها بالرماد» وقيل: لأنَّ الريح تسفي ترايًا كالرماد. 

انظر: « البداية والنهاية » ۷/ 45 . 


5 ف و ته 0 ل ا 
)١(‏ قال ابن الآثير في النهاية: « السَّنة »: ا لخدب يقال: أخذتهم السَتَة إذا أجدبوا 


ع 


وأقخطوا: 


0 قن أسلة ا TY‏ 


1 عي ب ر ررر رر ص ت ر > 
سا دفص لک ما حرم کم إلا ما ضطررتم لَه 4. 


قال ابن ارد #له: "وهذا عص القياس» ومقتضى قواعد 
الشرع؛ فإنَ السّئة إذا كانت سنة مجاعة وشِدَّةٍ علت على الناس 
ا لحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى 
ما يسدٌّ رمقه...» إلى أن قال: وهذه شّبهةٌ قويّةٌ تدرؤ القطه'"20. 


و 
الزكاة: 


أخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق حِبّان بن أبي جبلة أنَّ 


و 


عر رو اي س 


عُمَرَ بن الطاب هه جين تاه ين بن حصن - أي: العامة سا 
من الزكاة - قال له: « ا حن ِن رکم فمن اء قن ومن اء 
فَلْيَكْفْرُ » أي: A RE‏ 


ع 


وجات عنه: بأنه إسنادٌ منقطع؛ حِبّانَ لم يدرك عمر» وقد 
ضعّف الأثر الحافظٌ ابن حجر في ١‏ التلخيص الحبير ». 


عقن الا 








8 6060 کف به كناب أسلة لون 
وأخرجه البيهقيّ في الكبرى من وجو آخر» غير أنه جعله من 
قصة الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن أنه سألا أا بكر رَمَنَ خَلافَتِهِ 
أن يُقطِمَ ها رصا مِنَّ الصَّدَقَة...» فذكر الحديث. وفيه: قَالَ عُمَرٌ طك: 
92 ان رسكي و ا ا ا سه ت 
«کان النبيّ 45 يلف وَالإسلام يَوْمَيِذِ َلِيل» وَإِنَ الله قد أَعَزَّ الإشلا 
ذبا قَاجْهَدَا جَهْدَكَاء لا أَرْعَى الله عَلَيَكه) إن رعا ». 
عا ع و عو 
وإسناده ضعيفٌ أيضًاء فيه عبد الرحمن بن محمد المحَاربي لم 
32 و 
يُصرّح بسماعه» وقد اشههربالندليسن» وعذده الحافظ ابن حجر في 
٠. » elel 5 ٠‏ : 2 م 
إلا با صرّحوا فيه بالسماع. 


وعلى تقدير ثبوت هذين الأثرين عن عمر 4 فن وَضْفَ 
اجتهاده هذا بمخالفة ما كان عليه النبيٌ ئ من أعظم الفرية عليه؛ 
ذلك أن عمر ضيه حين منع سهم المؤلّفة قلوبهم من الزكاة رأى أن الله 
قد أعزَّ الإسلام في زمنه» وأنه ل تعد هناك حاجة قائمة لتأليف 
القلوب بسهم من الزكاة؛ فلهذه العلة منع سهمهم منهاء لا أنه 
ا بالكنات والظة: 


كتنف شيه كتاب أسئلة الثورة ë5:‏ 
ومعلومٌ من قواعد الشريعة: أن ما كان مشروعًا لسبب» فإنه 
لا يُشرع إلأحال وجودهذاا لسمييتا: 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة نه: "وما شرعه النبيٌّ ‏ شرعًا 
معلا بسبب إن| يكون مشروعًا عند وجود السبب» كإعطاء المؤلّفَة 
لومم فإنه تاك بالكقا ب والس ويعذن الحا طن أن هذا 
ا دوق عو عور اا أن الل اعت عو اعات نمو شا 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» وهذا الظن غلطٌ» ولكنّ عمر استغنى في 
زمنه عن إعطاء المولّفة قلومهم» فترك ذلك لعدم الحاجة إليه". 


2 2 ع اع ٤‏ 
© ثالمًا: ما أثر عنه 5ه أنه أمضى الطلقات الثلاث» ولم يجعلها طلقةً 


واحدة: 


احرج ميد E‏ 
قَالَ: «کان ا اله وَأَبى بَكْر وَسَئَئَيِنِ مِنْ 


ب عو كم 


عْمَرَ طَّلَقٌ الثَلآثِ وَاحِدَةّ قال حم ا بن ا خطاب: الاس 


ادعام عو سد :8 و ساسا 


ا ل E‏ 


0 \ 


خلا 


(۱) الفتاوى الكبرى (۳/ .)۲٠١‏ 





هك کی ا 
فاا عَلَيْهُمْ ». 

وجَابُ عنه: بأن عمر ذه اجتهد فيما يسوغ له الاجتهاد فيه 
عقوبة وتعزيرًا لمن استعجل في أمر الطلاق» لا أنه خالف به ما كان 
عليه النبيّ ل 





قال شيخ الإسلام ابن تيميّة #له: "وقد بين ابن عباس عدر 
عمر بن الخطاب 445 في الإلزام بالثلاث» واب عباس عَذَّرُهُ هو 
العُذّرُ الذي ذكره عن عمر هه وهو: أن الناس لما تتابعوا في] حرم 
الله عليهم استحقوا العقوبة على ذلك؛ فعوقبوا بلزومه» بخلاف ما 
كانوا عليه قبل ذلك فإنهم لم يكونوا مكثرين من فِعْلٍ المحَرّم. 

وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر» واستخفوا بحدها كان 
عمر يضرب فيها ثانين» وينفي فيهاء ويحلق الرأس» ولم يكن ذلك 
على عهد النبيّ #4 وكا قاتل علي بعض أهل القبلة ولم يكن ذلك 
على عهد النبيٌ كل" | ه كلامه ا 


200 من « الفتاوى الكبرى » 7 / 00 . 


كنف شيه كتاب أسئلة الثورة ا“ 3 
و 7 الي 
© رابعًا: ما آثر عنه #5 من جلده الشارب ثمانين جلدة: 


ت 
أن 


أخرجه مسلمٌ من حديث أنس 5د ١‏ أن الي #6 أَتَىَ 
جل قَدْ شرب الحَمْرَ فَجَلَدَهُ جردي نحو أَربَعِينَ» وفَعَلَهُ أبو 
يكن كلما كان غك ا قال علد لجع بر ف 
CE‏ الو لق ل اا E‏ 
الاس من الويف وَالْقَرَىء قَالَ: مَا تَرَوْنَ في جَلْدِ الْحَمْر؟ فَقَالَ عَبْدُ 


1# 2 2-0 2 ۴ ر ك کو2 i‏ د لمت د 
الرَّحمَن بن عوني: أَرَى أن تحعَلْهَا كأخف الحدودء قال: فَجَلْدَ عمَرٌ 


A 


وأخرج مالك في الموطأ من حديث تور بن زيدٍ الذي « أن 


2 إن -ه و جص اا “عو‎ ٠. 2 E. 
عمَرَ بن ا لطاب اسْتَشَارَ في ا لمر يَفْرَما الرَّجْلء فَقَالَ لَه عل بن‎ 
آي طَالِبٍ: ری أن تَجِلِدَهُ َانِينَ؛ نه إا شرب سر وَإِذَاسَكِرَ‎ 


9 


هَذَّىء وَإِذَا دی افترّی» أو کا قال فَجَلَّدَ عَمَرُ في الخمر انين ». 


04 


وأخرج الطحاويّ في « أحكام القرآن » عن ابن عباس نظ : 

« أن الشُرّابَ كَانُوا يُضرَبون في عَهِدٍ رسول الله 4 بالأيْدِيٌ وبالتعال 
ل كل 4 وس ع e RE‏ لت 
وبالعصي حتى وني رسُول الله 4 فَكَانُوا في خلافة أبي بكر أكثرَ 
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72977 كتنف هيمكب أسلةالوة 


منم في عَهْدٍ النبيّ 4 قال أبُو بكْر: لَوْ قَرَضًْا لهم حَدًا يتوححى 
عو 


نحو ما کان يَضرَّبونَ عَلَيِهِ في عَهِدٍ رشول الله يل فَكَانَ أبو بكر 


ص 





جل دهم أَربَعِينَ ثم گان عُْمَرُبَعَدَهُ يَلِدَهُم كَذَلِكَ أَربَعِينَ... 
لتويك فيه ان KETE ON‏ 
الصَّحَابَةَ رضوَّانْ الله عليهم» قال ع : إِذَا قرب سك وَِذَا 
سَكِرَ هَذّى» وَإذَا E‏ افتّتى» وق لغري ال کل و ا به 


کرو و 
عمَّر» فجلده ان «. 


وروى البيهقيٌ في الكبرى ١‏ أن عمر 4ه كان إذا أتي بالضعيف 


الذي كانت منه الزلّة ضربه أربعين ». 


ويجَابُ عن هذه الآثار بمثل ما تقدّم: أن فعل عمر ك ليس 
24 و 5 
مخالفةً لما كان عليه عمل الب يك وإنما اجتهادٌ منه بعد مشورة من 
في عقوبة الخمر؛ ذلك أن النبيّ و لم جحد في الخمر جلداتٍ محدودةً 
وإنما أطلق؛ ا في حديث معاوية 5ه عند أحمد وغيره: « مَنْ شرب 
ا حمر فَاجَلِدُوه فَإِنْ عاد فَاجلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوه فَإِنْعَادَ 
اك ابعةً فافتلوة ». 


e 


كشف شيه كتاب أسئلة الثورة 5 a‏ 
9 8 چ n‏ : 
يؤكده قول عبد الرحمن بن عوف 5ه المتقدّم: « أحف الْحُدُودٍ 
2 35 ّ کچ و 2 ير 
ا ٤‏ فإنه لو كان حدا لما قال: «(أاخف اا )» ولما 


استشار عمرٌ الصحابة في الزيادة عليه. 


قال ابن عبد البر خل: "رأى علي ومَنْ تابعه من الصحابة عند 
اباك الناس في الخمرء واستخفافهم العقوبة فيها أن يردعوهم عن 
حرّم الله عر وجل عليهم» ولم يجدوا في القرآن حدًا أقل من حدٌ 
BEE‏ نعلو فد RA‏ 
لد م ليك يشي كك الحلفاء الرَاشْدِينَ المهدِيينَ مِنْ يَعدِي »» 
وقوله: ١‏ افتدوا باللڌين مِنْ بَحْدِي: ابو بگر وعُمَرٌ »... 

اه غل هر ت ن أن ا الك 
انوك جلد فهذا قول مالك وأصحابه وأى تختيفة وأضصحابه: 
وهو أحَدُ قولي الشافعيٌ» وقول سفيان الشوريٌ» والأوزاعيّ 
وعبيد الله بن الحسنء والحسن بن حَبِيّ وأحمد وإسحاق. 

وحجَّنّهم: اتفاقٌ السلف على ما وصفنا... إلى أن قال: 


5 و 51 ك ت 3 
والأصل في حد الخمر: ما قدمنا ؤكرَّهُ في حديث ثور بن زيدٍء عن 








a:‏ لقا اسل ا 
تعردة و ا ی کا بهد رسال ا ی يرن 
في الخمر بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله وك ثم 
ضرب فيها أبو بكر أربعين عن مشورةٍ منه في ذلك للصحابة» لا 
انهمك الناسٌ في شربهاء ثم زاد انمماكهم في شُربها في زمن عمرء 
فشاور الصحابة في الحدٌ فيهاء فأشار عل بغانين جلدة» ول يخالفوه. 


١ هاه‎ f 
.» فأمضى عمر ثمانين جلدة‎ 


.) ۸ /۸( الاستذكار‎ )١( 


| 
كشف شيه كتا أسئلة الثورة ® 
ماجاء في ثنايا الكتاب من لمزخلافة معاوية بن أبي سفيان ل 
ففي ص14 قال د. العودة ما نصّه: "نَم كَرْقٌّ حاسم يشهده 
قارئ التاريخ السياسي كما يشهده الفقيه بين سنّة الخلفاء الراشدين» 
والتي ثل عمل الصحابة ونسيرتهم اتَاعَا لفناهيم القرآن والسئة 
النبوية وبين الانتقال الأموي وما بعده. كان معاوية ذه واليًا لعمر 
على الشام» وفيه سيادةٌ وكرمٌ وحِلّمٌ وهذا مهد له السبيل لاستالة 
القلوب» ويبدوا أن المجتمع الإسلامي كان لتوه خارجًا من فتنة 
ول تشالت EE E OE‏ نيه الا SEIL‏ 
وظَمّها معاوية للتمهيد لقيام الدولة الأموية» وطي صفحة الخلافة 
الراشدة وإذا كانت سنّةَ الخلفاء الراشدين هي طريقتهم في الككم 
وإدارة الدولة فإنا يروى عن النبي E‏ 53 وجل 
70 
وجعله وراثة" اه المقصود من عبارته. 


والجواب عنها من وجوه: 


أحدها: عن قوله عن معاوية ه: "إنه وظَّف الفتنة التى 
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DD‏ هك لق عو كان هقان 
وقعت بين الصحابة للتمهيد لقيام الدولة الأموية وطيّ صفحة 
الخلافة الراشدة". 





إذ لا خفى ما فيها من التطاول على مقامه رضى الله عنه وأرضاه. 


كيف؛ وقد قال النبييٌ #: « دَعُوا لي أصحابيء فَوَالذِي تفبيى 
E aE E EE‏ و 
بيده لو أنفقتمْ ثل اح أو ثل الال ذَهَبَا مَا بَلَعْتَمْ عام ». 
أخرجه أحمد ني المسند من حديث أنس بن مالك 44 بسنل صحيح. 
وحين سيل إمامٌ أهل السئّة والجماعة. الإمامٌ أحمدٌ جنه عن 
5-5 01 52 3 6 خا ع 
جرى بين الصحابة قال: "من أنا! أقول في أصحاب رسول الله 4 
كان ينهم شي 2؟1". 
وفي لفظ: قيل له: ما تقول فيهما كان من علي ومعاوية رحمه| 


اله؟ قال: "ما أقول فيها إلا الحُسنىء رحمهم الله أجعين". 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة #له: "من أصول أهل السنّة 
والجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ٠...5‏ إلى 


(۱) أخرج الأثرين أبو بكر الخلال في السنة ( 5 / 55١‏ ). 


كنف شه كاب أسئلة الثورة 5 a‏ 
أن قال: ور کون غا شجر بينهم" اه كلامه له ”". 
ثم إن البيعة لمعاوية 5 قد تت واستقام له الأمر بتنازل 
الحسن بن عل «تنضهد عام الجماعة, لا بتوظيف الفتنة؛ لإقامة الدولة 
الأموية وط صفحة الخلافة الراشدة» كا هى عبارة د. العودة. 


ففي صحيح البخاري من حديث أبي بكرة ه أن النبيّ 5 
قال عن الحسن: ١‏ إن ابي هدا سيد وَلَعَلَ الله أَنْ يُصْلِحَ به بين تتبن 
عي 5-5 ۾ ت 
عظيمَتينِ من المشلمين ». 

قال أبو بكر بن العربي خله.: "انعقدت البيعة لمعاوية بالصّمَةٍ 
التى شاءها الله. على الوجه الذى وعد به رسول الله يه مادحا له 
واف EAE‏ 

قال الحافظ ابن كثير جل : "وذلك سنة أربعين» بايعه الأمراءٌ 

2 0 
ع الجيشين» واستقل بأعباء الأمَّة فسَمّى ذلك العام «عا 
من جیسا و باع فسمى 8 3 


(۱) العقيدة الواسطية ( ص۷" ). 
(۲( العواصم من القواصم ( ص١3‏ ) . 
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الجماعة)؛ لاجتماع الكلمة فيه على رجل ey‏ 





2 Ror ا‎ u ls 

الوجه الثاني: قال 2 العودة: ثم كرف حاسم بين سئه الخلفاء 
الراشدين» والتي نمثل عمل الصحابة وسيرتهم اتباعا لمفاهيم القرآن 
والسنة النبوية وبين الانتقال الأموي..." إلى آخر ما جاء في عبارته. 

وفيه تلويحٌ - بأسلوب عجيب - بأن معاوية بن أي سفيان - 
خال خا ان غ الح اوغا ا كنا نعلت 
عمل الخلفاء الراشدين والصحابة قبله. 

يظهر ذلك من مطلع عبارته لمن تأملهاء ومن إيراده لحديث 
أواذو عار لم لعا كل مو ا ل بعلن 

م عو 

خلافة بني أميّة» وخلافة معاوية داخلة فيهاء كا هو معلومٌ. 

يؤكّد ذلك أيضًا أنه قال عقب ذلك في ص ١‏ ما نصّه: "التحوّل 
كان تدريجياء وني عهد معاوية كان الصحابة متوافرين» والاحتساب كان 
قاتًاء ولكن المُوّة كانت تتسع كلما جاء خليفة جديد". 


.)5557 /5( البداية والنهاية‎ )١( 


كشف شبه كتاب أسئلة الثورة 5 ® 
كذا قال! وواضحٌ من سياقها: أنه يريد أن تغيير السئّة بدأ 


تدريجيًا فى خلافة معاوية» إلا أن وجود الصحابة فى عهده قد خفف 


من دن 


وللجواب يقال: 

أولا ت ف الضخيدين وغو هاما يدل غل أن معاوية 4# قد 
الراشدون من اتباع السنة وتعظيم نصوصهاء بل: وإلزام الناس 
بهاء وتعليمهم إياها مما لا يقع معه في قلب مُنصِفِ ‏ فضلاً عن 


مواق ادن شت 


tn NE 


فحاشاه ظه أن يكون قد غير في خلافته سَة النبيت » وبدَّل 
فيهاء» كيف! وهو صضاحت الننية 3 وكاتبه. وأمبة عا وي 
السماء. 


ففي الصحيحين وغيرهما عن ورَادٍ مولى المغيرة قال: كتب 
معاوية إلى المغيرة أن اكتّبْ لي ما سمعت من رسول الله يك يقول 








OD‏ كشف شيه كتان أسئلة الثورة 


خلف الصلاةء فكتب إليه المغيرة: أن ن نبيّ الله يك گان قول في دير 
کل صَلدَةِ: « لا إل إلا الله وَحَدَهُ له شرك لَك له اكه ولاخ 


ملفل كل كرو فرق نلق كرك الاك ولا وي 


د براه مز 


a ١ متتو يت‎ 


وَقَالَ وَكَثْرَّةٍ السُّوَّالِء وَإِضَاعَةٍ الالء وَكَانَ يَنْمَى عَنْ عُقَوقٍ 


و 
الأمَّمَاتِء وَوَأدِ البَنَّاتِء وَمَنْع وَمَاتِ ). 


او ا تب وقدت يعد غل سارو فس يامو اتان 
بذلك القول"» وفي لفظ لأحمد: "فسمعتة على المنبر يأمر الناس 
RESO‏ 

وعند الطبراني في الكبير أنه 5ه كتب إلى مسلمة بن مخلد أن 
Es ٠‏ 1 
HE 5‏ َه لا يڏ ضَعِيفُهَا حَقَهُ مِنْ ياء وهو غَير مُضطَهدٌ »» 
8 : تع فَاحِلْهُ إل عل البَرِيدء فساله قَقََلَ: َعَم فَحَمَلَهُ عل 
اليد مِنْ مضْرَ إلى الشام فَسَأَلَهُ مُعَاوِية حبر قال مُعَاوِية: ا 


2 و 


قد سمعتة» وَلَكِنْ أَحْبَبْت أن أبّت» قال اليثم في « مجمع الزوائد»: 


كشف شيه كتاب أسئلة الثورة 8 a‏ 
لمكن فال كت ار آل عا ن ين شل أن حلم الاس ا 


2 
- 
سر ر رک و 


ص 0 ب" ا 3 E‏ ن معي ul‏ 
سَمِعت من رَسول الله 4 فجَمَعَهم» فقال: إن سَوعت رَسُول الله 
وو ر وو ر E‏ ل مق و 7 
يه يقول: « تَعَلَمُوا الْقَرَآنَ» فَإِذَا علمتمُوه فلا تَغلوا فيب ولا جوا 


رعو 


عنه» ولا تأكلوا نه ولا نتروا ا 
AP‏ 5 عر ا 01 0 7 
" ثانيًا: ثبت عن النبى #4 وصفة لخلافة معاوية بأنها ملك ورحمة 
على العباد؛ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند 
4 عله مان سن 0000 9 7 3 و 
الطبراني في الكبير أنه يك قال: « أوّل هذا الأمر نبوة ورحمة» ثم 
يكون خلافة ورحمة» ثم يكون مُلَكًا ورحمة...» الحديث. 
4# 3 5 7 2 5 ا ٠ 5 ٠‏ م2 EE‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية خله: "فكانت نبوة النبي 45 


3 


3 2 5 4 4 . . co. 
نبوة ورحمة» وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة»‎ 
5 0 5 - و وأ‎ 1 
وكانت إمارة معاوية ملكا و رحمة» وبعده وقع ملك عضوض "اه‎ 
١ 
: کلاس‎ 


ولا يتأتى هذا الوصف خلافته مع دعوى تغييره ذه للستة 


(۱) من « جامع المسائل » لشيخ الإسلام» المجموعة الخامسة ( ص٤١٠‏ (. 








® 4 كنا تان أله الله 
وخالفته لعمل الخلفاء الراشدين» مما يدل على بطلان هذه الدعوى» 
ثبوت الحديث» وسيأتي الآن ذكر علله. 
الوجه الثالث: الحديث الذي أورده د. العودة في تغيير سَنَة 
إلى سا و 
النبي 4 معلول بعلل: 
" الأولى: الانقطاع» أعلّه به الإمامُ البيهقيئ في ١‏ الدلائل )؛ كونه 
من رواية أبي العالية الرّياحي عن ابي ذرٌَّ ‏ وم يسمع منه» كما 
عن أبي ذرٌء قلت: مَنْ أبو مسلم هذا؟ قال: لا أدري" ا١ه”".‏ 
قلت: وقد صرّح أبو العالية بذكر هذه الواسطة بينه وبين أبي 
ذرٌّ عند أبي يعلى في مسنده الكبير": قال: "حدّثنا أبو مسلم قال: كان 


:5 .ك2 85 ر اده 9 
ابو ذر بالشام زمن يزيد... » فذكره بنحوه. 


. ١65 / ۲ ٩ تاريخ ابن معین‎ ١ من‎ )١( 
.٠١١ / 3٠١ )» كا في « المطالب العالية‎ )۲( 


كشف شيه كتاب أسئلة الثورة GD)‏ 

وأبو مسلم هذا هو: الجَذْمِيٌ؛ لم يعرفه ابن ا 

ونصٌ ابن حزم على جهالته"» وخلص الحافظ في « التقريب » إلى أنه 

ر ای ر ت و فلا ار ا نس غيل 
ذلك في مقدمته للتقريب. 


وقد تفرّد بروايته هذه عن أب ذرٌ» لم يتابَع عليها. 


" العلة الثانية: أنه من رواية ا هاجر عن أبي العالية» وهو: ابن 
كلد مول البكرات حُتَلَّفٌ فيه» وتّقه العجلي» وقال 
الساجي: صدوق» وقال ابن معين: صالح» وذكرة اين صان 
في ثقاته» وضعفه أبو حاتم الرازيء قال: "لين الحديث» ليس 
كولسو لين و کاب ين اله دان ا 
عدي بسنده عنه أنه كان يعيبُه» يقول: لا يحفظ”". وذكره 
العقيلنٌ في « الضعفاء »» ونقل فيه قول وُهيب المتقدّم؛ وكذا 


. 700 / ٥ كا في « مغاني الأخيار » للعيني‎ )١( 

(۲) كذافي « الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۹: ليس بالمتين» وفي 
«تهذيب الكمال » للمزي ۷ / :۲٤۱‏ ليس بالمتقن. 

(۳) الكامل في الضعفاء (۸/ 77١‏ ) . 
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7299 كف شي هكب أسلةالتوة 


الذهبنٌ في ١‏ ديوان الضعفاء ». 





والمتقرّرٌ من قواعد المحدثين: تقديم اجرح المفسّر على 
التعديل حال تعارضههماء وقد جرح الراوي بجرح مفسَّر من عالم 
بأسبابه؛ فيّقدَّم على قول مَنْ ونّقه. 
" العلة الثالثة: علاوة على ما تقدَّم فإن في سنده اضطرابًا وجب 
ضعفه: 
فقد أخرجه ابن أبي عاصم في « الأوائل »» وأبو تُعيم في ١‏ 
أخبار أصبهان » من طريق عوف العَبّديّ» عن المهاجر, عن أي 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مسنده» ىا في « المطالب العالية » 
لابن حجر من طريق عوفيء عن أب مجلز» عن أبي حرب» عن أبي 
العالية به. 
وأخرجه في مصتفه - أيضًا -» والبيهقيٌ في ١‏ دلائل النبوة ؛ 
كلاهما من طريق عوف» عن أ خلدة» عن أ العالية به. 


كشف شيه كتا أسئلة الثورة 5 2 

وهذا الاختلاف مما بعل به الحديث, ويظهر أنه واقعٌ ممن دون 

عوف؛ إذ عوف هو: ابن أبي جميلة الأعرابي العبْدي ثقةء أخرج له 
الشيخان. 


وقد حكم بضعف الحديث الأئمة: البيهقيٌ كا تقدّم وابن 
كثير في البداية والنهاية ». والسيوطيٌ في « الجامع الصغير » 
وغيرهم. 

وغل تقد رفعلت حه فان مله غيل اة 
معاوية 5 لا يصح إطلاقًا لأمور: 


* العارضته حديث ابن عباس المتقدّم في وصف خلافة معاوية 
بأنها ملك ورحمة. 
- ل ا ولك 


yy 
بل: هو أوَّهم بعد الخلافة الراشدة.‎ 


ع 


يي 





“7 فيضي 


" ولماورد_أيضًا_في بعض ألفاظه ما ينص على أن المراد 


بالحديث ابن يزيد بن معاوية» فقد أخرجه ابن عساكر في 





: 00 ع م يم رو عي 
تار خه» وزاد في آخره: «رجل من بنى أميّة يقال له 


يزيد ». 


قال الآمير الصنعانٌ في شرحه على ١‏ الجامع الصغير »: 
"وبعد ورود النص بأنه ابنه يزيد فلا مجال للنظر" ا ه”". 


)01 قال الحافظ ابن كثير 4# : "وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية 
كُلّها موضوعة لا يصح شيءٌ منهاء وأجودٌ ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيده» 
وانقطاع بعضه"اه. 
قلت: يعني بذلك: حديث أب ذرٌ المتقدّم» وتقدّمت علله» وحديث أبي عبيدة بن 
الجرّاح أيضًا: «لا يزال أمرُ أَمّي قاتا بالقسط حتى يكون أولّ من يثلمه رجلٌ من 
بني أميّة َال له يزيد ». 
وإسناده منقطع» أعلّه بذلك الهيثميُ في « مجمع الزوائد» 0 / 2817 والحافظ في 
«المطالب العالية» 5 / ۳۲ وغيرهما. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة له : "ولا ريب أن يزيد تفاوت الناسٌ فيه» فطائفةٌ 
تجعله كافرّاء بل: تجعله وهو وأباه كافِرَين» بل: يُكمّرون مع ذلك أبا بكر وعمر» 
ويكفرون عثمان» وجمهورٌ المهاجرين والأنصارء وهؤلاء هم الرافضةٌ من أجه ل - 


والعحينت أن ده العودة حين أورد هذا الحديث في كتابه 
المذكور أورده بدون هذه الزيادة مع أنه عزاه لابق عشاكو ق المصدر 
السابق» فكان عليه مراعاة الأمانة العلمية في نقل الآلفاظ بتمامهاء لا 


بترها؛ لتوافق مراده وهواه. 


= خلق الله وأضلَّهِم وأعظويهم كنبا عل الل َر وجل ورسوله والتصحابة 
والقرابة وغيرهم...» وطائفة تجعله من أئمة الشدى» وخلفاء العدلء وصالح 
المؤمنين» وقد يجعله بعضهم من الصحابةء وبعضهم يجعله نبي را 
أبِينِ الجهل والضلال» وأقبح الكذب والمحَالء بل: كان ملكا من الملوك له 
حسناتٌ وسيئاتٌ؛ والقول فيه كالقول في أمثاله من الملوك". ١‏ مجموع الفتاوى » 
2.5/5 





“7 فيضي 


7239399 2-2 تنفشيمكتب أسلةالئوة 


ما جاء في ثنايا الكتاب من التلبيس في مسألة استخلاف الوالي, 
وكيفية انعقاد ولايته 





ففي ص۸۳ عقد د. العودة مبحثًا بعنوان: (الدورٌ هل هو 
للشعوبء أم لأهل الحلٌ والعقد )» قاصدًا منه الاعتراض على 
اعادو أ والعق سيف :قال عت هرا لتحت 
ما نصّه: "لم يرد مصطلحٌ أهل الحلّ والعقد صراحة في الكتاب ولا 
في السنّ ولا أعلمه جاء على لسان أحدٍ من الصحابة باللفظ» ولكنه 
شاع بعد ذلك على ألسنةٍ الفقهاء... إلى أن قال: وهو مصطلحٌ صارمٌ 
يوحي بوجود نخبة في کل زمن بيدها النقض وال برام في القضايا 
الكبرى» وهو بحاجة إلى مراجعة..." كذا قال! 


ا غار بار ا اج كيه الآمةه لقع اا 
شه حكى هذا الإجماع القاضي عياض والنووي» كما سيأتي. 

فخلافة أي بكر الصديق 5ه لم تنعقد إلا باختيار وإجماع أهل 
ا لحل والعقدء قال القاضى عياض: "إن النبىّ ‏ لم ينص على خلافة 
أبي بكر» ولا على علِنٌ» ولا على العباس» وهو مذهب أهل السنة 


كنف شيه كتاب أسئلة الثورة E‏ 5 


وال ج |عة» e‏ اة آي بكر ذه كان بالاختيار والإجماع"0". 


هه 


وكذا خلافة عثمان هه لم تنعقد إلا باختيارهم» فقد ثبت عن 
الخليفة عمر بن الخطاب ذه أنه عهد بالخلافة بعده لستة من 
أصحاب النبيّ يل شورى بينهم. 


2 ا 
4 


وَإِنِ لا للا وز أجل َنأقوَامايَأموُوتتِي أن ان خت 
وَإنَ الله اله 1 يَكُنْ لِيْضَيّمَ ديت وَلاً خلاقتكُ ولا الذي بَعَتَ بو َه ب 


ا © 


٠6 3 8 0 5-006‏ 4« انو 2 ا تر م ا لك م ۰ e‏ و 
قن عل بي اَم فالجلآقة شُورَى بَينَ هَوّْلاءِ السب الّذِينَ تُوْقٌُ 


2 7 ا سان ر کر سكو ےا 0 ا 4 O A‏ سيد 
رَسُول الله و وَهوّ عَنْهُمْ راض »» وني لفظ: « فإن أشتخلف فقَدٍ 


E‏ کا تبكر - ون ركم فَقَدْ 


سرع 


ير 
مناه بيرم 


مَنْ هُوَ حر مني رَسُولٌ الله 5 ). 
بالتقديم والعقد من المتونٌّ» كفعل أبي بكر لعمرء أو بعقد أهل ا حل 


.)5؟١‎ /50( إكال المعلم‎ )١( 








0 4 فق خره گنان ا اة وة 
والعقد والاختيار» كفعل الصحابة بعد النبيّ له وهذا نما أجمع 
| | ن لے" 

وكذا قال النوويٌ: "أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف 
وعلى انعقادها بعقد أهل الحلٌ والعقد لإنسانٍ إذا لم يستخلف 
OM | |‏ 

وعلاوةً على ما تقدّم من مُعارضة عبارة د. العودة للإجماع فإن 
فيها أيضًا تقليلاً من شأن ا الردٌ والاستنباط الذين 0 الله 


ا 2 


ل م 295 


TTT‏ تنه واه غي طم إذا جامعم آم من 
الأمور المهمّة والمصالح العامة ما يتعلّق بالأمن وسرور المؤمنين» أو 


.)5١١ /50( إكال المعلم‎ )١( 
.) ٤٤٩ /۱۲( شرحه على صحيح مسلم‎ )۲( 


کی شيه كتاب أسئلة الثورة @ 

بالخوف الذي فيه مصيبةٌ عليهم أن يتثّتواء ولا يستعجلوا بإشاعة 
هو ف ا 
الراك فرقب واه وال و ل ادن وهر الامو 
ويعرفون المصالح وضدَّها... إلى أن قال: وني هذا دليلٌ لقاعدة 
أدييّه وهي: أنه إذا حصل بحت في أمر من الأمور ينبغي أن يُولَّ مَنْ 
E‏ قرب 
إلى الصواب» وأحرى للسلامة من الخطأ" | هه" 


وعليه؛ فتعبيدُ د. العودة عن أهل الحلٌ والعقد بأنه "مصطلحٌ 
صارمٌ يوحي بوجود نخبةٍ في كل زمنٍ بيدها النقض والإبرام في 
القضايا الكبرى"» ومن ثم قوله: "هو بحاجة إلى مراجعة". 


كل ذلك تقدمٌ بين يدي نصوص الشارع الحكيم التي أوجب 
1 34 ع ٠.‏ د ع 
فيها رد الامور إلى أهلها ونصابهاء واعتراض على أمر جرى عليه 


وقد قال الى كلاق ديت العرباض بن سارية طق 


(۱) تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام انان ١(‏ / /74). 








م کی شر كان اسل ا 
اليك بشي ا السو ال ينا 
ِالتَوَاجِذِ يكم رالمور امْحدَكَات: قان كل بِدْعَةٍ ضصَلالَةٌ 4» وفي 
لفظٍ للترمذي: « فَإِنَّهُ مَنْ عش مِنْكُمْ يَرَى اختلافًا كَثِيرًاء وَإيّاكُمْ 
07 مالقاو شدي لويم عضا عا بلاج 4» وفي لظ 
لأمد: « قد تَرَكْدَكُمْ عَلَ البَيِضَاء ليلا كَتَهَارمَاء لا يريغ عَنْهَا 
بَعْدِيء إِلأَمَالِكُ وَمَنْ يَش مِنْكُمْ فَسَيَرَى اتِلاقًا كديرا فَعَلَيَكُمْ 
با عرفتم مِنْ سَُتِيء وَستة الخلا الرَّاشِدِينَالهَدِيّنَ ». 

وأما قوله: "لم يرد مصطلح أهل الحل والعقد صراحة في 
الكتاب ولا في السنّة" فهو من باب التلبيس والتشكيك؛ لتجريد 
النصوص من دلالاتها؛ إذ أهل الحلٌ والعقد هم الذين انعقدت بهم 
خلافة أبي بكر بعد وفاة النبي ب وهم أهلٌ الشورى الذين انعقدت 
مهم خلافة عثمان بعد استشهاد عمر رضي الله عنهم أجمعين. 

فسواء عير بمصطاح أهل الحلٌ والعقد أو بمصطلح أهل 
الشورىء. أو بنحو ذلك من المصطلحات فالأمر فيه سيان؛ إذ لا مشاحة 
في الاصطلاح عند أهل العلم» ولا أعلم أحدًا من الآئمة نازع في ذلك. 


| 


ما جاء في ثنايا الكتاب من الخلط في مسألة بيعة الإمام 


ففي ص٤۸‏ أعقب عبارته السابقة بعنوانٍ جانبيٌ هكذا: 
(الحق لمن؟ )» ثم أجاب عن تساؤله بقوله: "الق هو للأمّة؛ فهي 
الأصلء وهي أحدٌ طرفي العقد... والبيعة عقد تراضٍ"» وبمثله 
E TA‏ "اليد مرووعفة بين E‏ 
باتفاق» ويشترط فيها كسائر العقود: الرضاء وعدم الإكراه". 

كذا قال! ولا أعلم أحدًا قال بهذه المقولة سوى ماعلِم من 

5 1 5 

وهو قول في غاية البطلان؛ لمعارضته النصوص الدالة على 

حديثٌ أب هريرة 5ه عند الشيخين أن النبىّ ب قال: ١‏ ثَلاَكَةٌ 
لأ يُكَلَمُهُمْ الله يوم الْقِيَامَة وَلايُرَكْيهِمْ وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ: جل على 
قَضْلٍ مَاءِ بالطرٍيق يَمْتَع مِنهُ ابْنَ السّيلِ وجل باي ماما لأيبَايعْهُ 


ED:‏ كشف شيه كنال أسئلة الثورة 
5-4 ل و 


ل 
سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ 


و 


فَحَلَفَ بالله قد عطي ا كَذَا وَكَذَاه قَصَدَّقَهُ 


ا 


وحديث عبد الله بن عمر غه عند مسلم في الصحيح أنه جَاءَ 
إلى عبد لبن مُطِيع جين كا مِنْأْرِالحَرٌَةمَا كانه رَمَنَيِيد بن 
مُعَاوِية» فَقَالَ: ا 
آيك لَجْلِسَء أك لأُحَدَئكَ ياء سمعت رسو اله لبقو 
سمعتٌ رَسُولَ الله يَقَولُ: وز عل ةا عر لون الل E‏ 
ا عه ببْحَةَ مات ميته جَاهِلةً ). 


ففي هذه النصوص وما في معناها أنَّ ما بين الراعي والرعية 
ليس عقدًا بين طرفين» كا هي عبارة د. العودة» وإنما بيعة لازمة في 
عق عب الوقاعيا وموم ی 

قال ابن بطال #له: "ني هذا الحديث - يعني: حديث أي هريرة 
المتقدّم - وعيدٌ شدي في الخروج على الأئمة» ونكث بيعتهه"”". 


(۱) شر حه على صحيح البخاري (۸ / 1( 


كنف شيه كتاب أسئلة الثورة Ey‏ 
ما جاء في الكتاب من الخلط والتلبيس في مسألة الولاية ؛ 
لإسقاط هيبة السلطان من القلوب, 
وتجريد ولايته عن معانيها الحقّة التي أرادها الشارع الحكيم 

ففي ص۸٥‏ في معرض كلام د. العودة عن حياة النبي 5 
وسيرته في المدينة أوهم بعبارة عجيبة أنَّ ولايته و آنذاك كانت 
مقتصرة على الدعوة إلى الدخول في الإسلام» وإرسال الال لجباية 
الزكاة أو التعليم فحسب» فقال ما نصّه: "وقد أقرَّ النب 2 البلاد 
والقبائل غالبا على ماهي عليه» واكتفى بدخوها في الإسلام» 
وإرسال العَّال لجحباية الزكاة أو التعليم» كان الأمر أقرب إلى حكومة 
لا مركزية.... إلى أن قال: خلافًا لما هو قائحٌ في الدولة الحديثة من 
مسؤولية الدولة عن كل شيءٍ من الميلاد إلى الوفاة فيي بخص الفرد". 


كذا قال! وواضحٌ من فحوى العبارة: محاولة التقليل من شأن 
الولاية؛ وذلك بحصر مهمتها ودورها على ما أملاه عليه هواه. 
د ¢ 
ولا يرتاب عاقل منصف؛ فضلاً عن مؤمن أن هذا على 
النقيض مما أراده الشارع الحكيم من نصب الولاية على الناس. 





CTY‏ كنف فيه تان أسالة ال 
فإنه سبحانه شرع إقامتهاء وجعل قيامها على الناس فرضًا 

من فروض الدين؛ لتحكيم شريعته سبحانه» وإظهار شعائره» 

وحراسة دينه» والذود عن حياضه. وحفظ مصالح عباده. ونشر 





الأمن ف مجتمعاتهم» ودرء الفتنة والاختلاف عنهم. 


اا الك كله إلا بع ا عرقي عل 
الناس في جميع شؤونهم وأحواهم» وعظمة منزلتها في قلوبهم؛ إذ 
الأمور بعدمها أو بضعفها تنفلت» والفوضى تنتشر» والحقوق 
تضيع» ويفتقد الأمن» ويتسلّط الظلمة؛ وتتفرّق الكلمة» وتسقط 
راية الإسلام» ويحصل من جراء ذلك من الفساد والانفلات 
ت الا حي عقا 


قال القراني خله: "ضبط المصالح العامة واجبٌء ولا 
تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعيةه ومتى اختلفت عليهم» أو 
E AR‏ 


وقال الشاطبييٌ: "إنَّ الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة الفتن 


CET N) 


كف شنيه كتا أسئلة الثورة 5 GP‏ 
Om‏ 0 


الثائرة من تفرّق الآراء المتنافرة 


وقال الطرطوشي: "إن في وجود السلطان في الأرض 
حكمة لله تعالى عظيمة: وتعمة عل العباد جريلة؛ لأن الله جيل 
الخلق على حُبٌ الاتتصاف وعدم الإنصافء ومَتَلُهُمِ بلا سلطان 
مل الحيتان في البحر يزدرد الكبير الصغيرء فمتى ل يكن لحم سلطانٌ 


قاهرٌ لم ينتظم لهم آم ولم يستقم لهم معاش» ولم بهنؤوا بالحياة" اه 
كلامه7؟ , 


ولذا انعقد الإجماع على فرضيتهاء حكاه الإمام ابن جومم 
رالا ارو سوا ا و 


34 


قال أبو عبد الله ابن ا زمنين عله: "من قول أهل السّنة: أن 
السلطان ظِل الله في الأرض. وأن مَنْ لم ير على نفسه سلطانًاء برا كان 


.)۱۲۷ /۲( الاعتصام‎ )١( 

(0) سراج الملوك ( ص ٤١‏ ). 

(9) انظر: ( نراق المع » لابن حزم ص 707037 الإقناع في مسائل الإجماع » 
لابن القطّان 5١ / ١‏ . 
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7999 کف شي هكب أسلةالتوة 


أو فاجرًا فهو على خلاف السنة". 





وقال الإمام أحمد و : ا إذا ١‏ يكين إمامٌ يقوم بأمر 


Dn 
اا‎ 


وقال أبو الحسن الماوردي جلة: "الإمامة موضوعة لخلافة 
البوةق 'خراسة الذو#وسياضة لدا 


وقال ابن الجوزيٌ #له: "الخلافة سبب سلامة الخلق في 
أدياهم؛ قَبهَا حرس المج ويحصل العلم والعملء وتال الأرزاق» 
ويُدقَمٌ التظالمك ولولا حياطة الخليفة ما قدر مَل على صلاته: ولا 


مُتعبّدٌ على عبادته» ولا عالاعلى نشر علمه» ولا تاجرٌ على سفره". 


.) ۲۷١ أصول السنة (ص‎ )١( 

(5) رواه أبو بكر الخلال في السنة ٥۸ / ١(‏ ). 

(۳) الأحكام السلطانية (ص ١١‏ ) . 

(5) المصباح المضيء في خلافة المستضيء ( ص 175 ). 


كنف شه كتانب أسئلة الثورة 5 © 
لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتاع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض تعاونًا 
وتناصرّاء يتعاونون على جلب المنفعة» ويتناصرون لدفع المضرَّة؛ إذ 
الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب جميع منافعه. ودفع جميع 
ا ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال النبييٌ 46: «إذا 
خرج ثلاثة في سفر فليمّروا أحدهم »» فأوجب بو تأمير الواحد في 
الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيهًا بذلك على سائر أنواع 
الاجتماع التي هي أكثر وأدوم"”". 
قال الشيخ ابن عثيمين جه في تعليقه على هذا الكلام: "وهذا 
نكر أشد الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الخكام» وعدم السمع 
والطاعة للهم... إلى أن قال: لما يترنّبٍ على منابذتهم وعصياهم 
والتمرّد عليهم من المفاسد العظيمة"”". 


. ) 7377” من السياسة الشرعية (( ص‎ )١( 
. ) ٤٤١ تعليقه على السياسة الشرعية ( ص‎ )۲( 





ق ت 


0 > ل كشف شيهكتاب أسئلة التو 


ما جاء في ثنايا الكتاب من عبارات التحريض على عصيان الولاة 
ومنابذتهم, والخروج عليهم بالثورات والمظاهرات ونحوها بمجرد 
الفسق أوالجور 





ففي ص18 قال د. العودة ما نصّه: "لا يمنع من اعتماد 
بعض العوائد الغربية المعاصرة من وسائل الاحتجاج والتعبير إذا 
قبلها الناس". 

وقال في ص8 ؟: "عايًا قامت ثورات قيِّزت بأنها أعادت 
تشكيل المجتمع» وأثرت في السياسة والاقتصاد» وغبّرت مجرى 
التاريخ على الآقل في أوربا شرقها وغربهاء وني أمريكا". 

وقال في ص 97: "وني الكتاب”' معلومات وتجاربٌ وآليّاتَ 
وأشالت خد بار اور اقی صل إل ماش اسلوب يكن 
إعي اها والانتقاء منها في ختلف الظروف» وني أشد الأوضاع 


)١(‏ يُرِيدٌ: كتابًا لأحد منظّري الفورات الغربيين: نقل عنه شيئًا من عباراته 
التحريضية. 
(۲) يُرِيدٌ: في الثورات والمظاهرات. 


كف شنيه كتاب أسئلة الثورة 5 ® 


وني ص ۳۳ء وص 18١‏ وصف الثورات بأا مقدّمةٌ للنهضة؛ 
ودعوةٌ إلى التجديدٍ وتَقْدِ الذّات ثم علّل في ص۱۸۳ "بأنها قامت 
لرفض الوصاية والإملاء» وتحقيق استقلال الفرد والمجموع". كذا 
قال! 


وفي ص٤٠‏ عقد مبحدًا بعنوان: ( بين شرط القرشية ومفهوم 
الطاعة )» وأورد تحته عبارة القاضي عياض ل من كتابه «إكمال 
المعلم »» ونصّها: "اشتراطً كونه -يعني: الخليفة ‏ فُرشيًا مذهبٌ 
العلماء كافةء وقد عدَّوها من مسائل الإجماع» ولم يُنقَل عن أحدٍ من 
السلف فيها خلافٌ" وعبارة الحافظ النووي مله من « شرحه على 
صحيح مسلم »» ونضّها: "الخلافة مختصّة بقريش» لا يجوز عقدها 
لأحدٍ من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة» 
فكذلك بعدهم". 


ومراد د. العودة من نقل هاتين العبارتين: التلبيس في مسألة 
طاعة السلطان إذا لم يكن من قريش» يؤكّد ذلك أنه حكى في ص ١5‏ 





43 کف شه کنن اة الل 
قولاً مرجوحًا للمبتدعة يُسَوَّعْ اللخروج على السلطان بالفسق أو 
الظلم؛ قال: "علا أن للسلف المتقدمينء ولجمع من الأئمة والشرّاح 
fi SNP SF‏ 5 1 

رأي مختلف” ' يُسوّغ الخروج بالفسق والظلم". 





كذا قال! وهي عبارة يراد منها الإيحاء بأنه قول معتبر عدد 
اا 

وليس كذلك قطعاء وإنما هو مذهب الخوارج المارقين» ومن 
شاكلهم» أما أئمة أهل السنة والجماعة المعتّبرون فمذهبهم تعظيم 
نصوص الشارع الحكيم» والوقوف عندها في هذا الباب» وفي غيره 
من أبواب الدين. 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب على 
تحريم الخروج على الآئمة لأجل الفسق أو الجورء وأوجبت لهم 
السمع والطاعة بالمعروف» وإن جارواء وإن ظلموا مالم ير منهم 
كُمرٌ بواحٌ عليه من الله سلطان» منها: 


0 كذا نص عبارته: «رأيٌ تلفٌ » بالرفع» وهو لحن لغوي صوابه: « رأيًا غتلمًا» 
بالنصب؛ كونه اسم « أن . 


كف شيه كتا أسئلة الثورة لك 


-١ 


3 


عموم قول الله سبحانه وتعالى: ۾ أا لبن ءامنا طيغ آله 
يعوا رسو وأو الأ من ج الآية. 


وعموم قول النبيّ #5 فيها عهد إلى أمته في موعظته البليغة التي 
ذرفت منها عيون الصحابة ووجلت منها قلوبهم في حديث 
العرنافق يسن شار له( روسك شوق الله وال 
a‏ ود جات جاو 
8 فَسَيَرَى اختلافًا كيرا فَعَلَيْكُمْ بستتي» وة الم اء 
الرَاشِدِينَ المهدِيينَ فتمسکوا م وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِِ 
ويام وتات الأمُويء فر كل حدكة بِدْعَةٌ ول بِدْعَةٍ 
ضَلالَة...» الحديث أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي» وقال 
الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. 

وني لفظٍ لأحمد: « َد د رگم عَلَ الْبَيّضَاءٍ لْهَا كتَهَارِمَا 
لا يريع عَنْهَا بَعْدِي إلا مالك وَمَنْ يَش مِنْكُمْ فَسَيْرَى الحتلاقا 
كَثيرًاء فَعَلَيَكُمْ با عرفتم مِنْ سَبَنِي وَستَة الخُلَمَاءِ الرَائِدِينَ 
لهد وَعَلَيْكُمْ بالطَاعَة وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيه عَضُواعَلَيْهَا 





“فيضي 


الو اانا ازن کال الاق حا افيد اقا 
عا وقوله 5 في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في اله E‏ 
«عَلََ الْرّء ال لسَلم الس مع وَالصاعَةٌ فی أَحَبَّ وکر إ إا أن يو 


2 


9 92 ر ° سمه م اير “ا ر ن م 
بِمَعْصِيَة» فن أمِرَ بِمَعْصِيَةِ فَلآسَمْمَّ وَل طَاعَةَ ». 





€ وحديث عبادة ر بن الصامت #ه عند مسلم قال: « باعتا 
a‏ 


LT‏ ا وَعَلَ 


20 سر 


أن تقول باحق ایا كنا لا ساف في الله وم لا 

-٥‏ وقوله #5 في حديث ابن عباس رضى الله عنهما عند الشيخين: 
١مَنْ‏ رَأَى مِنْ اميه شَيْنَايَكْرَهُه فَلْيَضْبْ؛ قله مَنْ قَارَقَ 
اا ی و ا 02 
الجّاعة شِبرًا ات فويتة جَاهِلِية ». 


2 


5- وفي لفظ لأحمدفي المسند من حديث أبي هريرة #ه: ( مَنْ 
كمه ا ا یر 5 )| كرسي يل 2 > ور س 
فَارَّقٌ ا لجاعة» وَخرّجّ مِنْ الطاعة قات فميتته جَاهية ». 


/ا- وفى لفظ آخر عند أبى داود من حديث أبى ذرٌ ظہ: «فقد خلع 


)١(‏ أي: الذي جيل الزّمام في أنفه. 


کن شيه كتاب أسئلة الثورة ا“ هه 
a9‏ ما و e‏ 
ربقة الإسلام من عنقه (. 

۸- وفي لفظ آخر من حديث حذيفة ذه عند أحمد: «مَنْ فارَقٌ 


ت 


ا عة وَاسَْدَلّ الإمارة قي الله عر وَجَلَّ وَلاَوَجْة لهعِْدَه. 
14- ورو ا ي 
إن الشَّيْطَانَ مع مَنْ قَارَقّ الْحَاعَةَ يَرْكُض ). 
-٠‏ وحديث حذيفة بن الان الطويل» وفيه: أن النبي ويد قال: ايكون 
بی ا لا رد يداي ولا کرد بشني ویره هه 
E‏ 
ا e‏ 


0 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال» 
ل dG‏ جيار 


اا 0 خوك تسرد عله ريض لون 





"فيضي 


زو قف هي كب أسلةالئدة 
عل وهنا كي انين سف و ره يُعِضصْونَكُمْ 
و 2 4 ل يلَعَنُونَكُمْ. الوا قَلْنَايا َسُولَ الله! ألا ابذهم عند 
000 لكا فشر يع الاق م تاشر بيغ 
الاق آل من وَل علي َال اهيأي يا ِن صي الله 





د ر 


لكر ما تی من مَعْصِبة اله ولا رع بدا ِن طَاعَةٍ». 


لحر سا اي له سا ا كد 
ياي للها ريت إِنَْامَتْ عَلَينَاأه راء يَشْأَلُونا حم 
ل ل EE‏ 
عَلَيِْمْ ما حملوا وَعَلَيَكُمْ ما جات تم ). 
وقد ترجم عليه النوويٌ: ( باب الأمر في طاعة الأمراء وإن 
منعوا الحقوق ). 

اتويت اسو بن فر عفد امین رجلا من 
الأَنْصَارٍ تلا برس ول اللهي» فَقَالَ الات شتغولنی ك 
اسْتَعْمَلْتَ فلانًا؟ ا ن بغي أَتَرَه قَاصبرُوا 


أن 


قال التووى: "وتخاصلة: الصبرٌ على ظلمهم» وأنه لا تسقط 


كنف شه كاب أسئلة الثورة 5 3 
١ 0‏ 00 ت 

وقال الشوكانيٌ: "وظاهرٌ ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم أعلى 
مراتبه» وفعلوا أعظم أنواعه مالم يخرجوا به إلى الكُفر البواح» فن 
طاعتهم واجبةٌ حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله" اه كلامه 
0 


بل: جعل سبحانه طاعة ولي الأمر بالمعروف من طاعته وطاعة 
رسوله يه لازمةً اء لا نفك عنهما بحا كم في قوله يل في 
حديث أبي هريرة عند الشيخين: « مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ 
عَصَان فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطع الأميرَ قد أَطَاعَنِي وَمَنْ يَمْصٍ 
ففيه: أنَّ طاعة الرسول بل من طاعة الله. وطاعة ول الأمر في 
غير المعصية من طاعة الرسول يه فتبين بهذا التلازمٌ التامٌ بين 


الطاعتين: طاعة الله ورسوله وطاعة ولي الأمر. 


.) ٤۷۷ /5( شرحه على صحيح مسلم‎ )١( 
. ۷٦١ /۲ من «فتح القدير»‎ )۲( 








0-6 كف شيه كتاب أسئلة الثورة 
e‏ نكة انلق و 2 کو 

والفرقة» و تجتمع نه الكلية» وة العف وت دت 
ا اا لمعتو قلف الكله . 

قال النووي خله: قوله ي: « الإِمَامُ جُتة »: أي: كالستر؛ لأنه 
يمنع العدو من أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض» 
ويحمي بيضة الإسلام, ويتقيه الناس» ويخافون سطوته"7". 

وقال الطحاوي <ل: "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة 
أمورناء وإن جارواء ولا ندعوا عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهمء 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة مالم يأمروا بمعصية» 
وندعوا هم بالصلاح دا 

قال ابن أبي العز في شرحه على هذا الكلام: "وأما لزوم 
طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه رتب على الخروج عن طاعتهم من 
المكايين ا افا يحصل ف جورهم". EGE‏ 


(۲) العقيدة الطحاوية ( ص .)١5‏ 
(۳) من شر حه على العقيدة الطحاوية (” / 557 ). 


كشف شيه كتاب أسئلة الثورة DS:‏ 
ولايرتاب عاقلٌ E,‏ ف أن المظاهرات روات 
والهتافات ونحوها إعلانٌ عن العصيان» وخحروجٌ عن طاعة 
السلطان, وإن رُخرقَث بمسمياتٍ مُلبّسة» كقوهم بأنها مظاهرات 
قل 1 و العا نات ا ا ا 
العط ات ا اة 


قال ابن هبيرة له في شر حه على حديث ابن عباس 
لمتقدّم: "فيه من الفقه: أن رسول الله 46 أمر بالصبر عند رؤية 
المكروه من الإمام. 
TS‏ 
قال: 3 م إنه لما رأى أن الإنكار على الإمام بغ يفضي إلى الفرقة واختلاف 
الأمة أ تب السو يط كلك انق كا أن E‏ ادا 
O SAN‏ 


وقال ابن أبي جمرة جل في بيان معنى مفارقة الجماعة: هي: 
السعي في حل عقد بيعة الأميرء ولو بأدنى شىءء فعبر وله عنها 





1" 
259 0 كته هكب أسلةالتوة 


بقارا أن اق ين النيحة يوك إل فيفك الد ين 


١١ 
, ٩ حقٌ" اه كلامه كلم‎ 





هذا فضلاً عن كون هذه المظاهرات من صنيع الخوارج 
المارقين» فإنها ظهرت على أيديهم حين تألبوا وثاروا على الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وأحاطوا بالمدينة 
وحاصروها من جوانبهاء وتطوّرت مناوشاتهم إلى حَضّبه ب وهو 
على المنبر» حتى آل بهم الأمر إلى حصاره في داره أيامّاه ومن ثَمَّ قتله 
ظلً) وعدوانًا. 

قال الزبير بن العوام ذيه: « قَتَلَهُ الغوغاءٌ من الأمصارء ونْرَاعٌ 
القبائل» وظاهرهم الأعرابٌ والعبيد ». 

وغلذر ةفل :ذلك أف الاه ات هد وعد ميقا 
العدوٌ المتربّص؛ كيدًا على أهل الإسلام؛ لتفريق صمَّهم» وتشتيت 
كلمتهم» وتأليبهم على قادتهم» وزرع العداء بينهم» ونشر الفوضى 


(۲) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير (۳/ 1 ) . 


كشف شيه كتاب أسئلة الثورة ES:‏ 
وزعزعة الأمن في بلادهم» بهبدف السيطرة على بلادهم» واستنزاف 
رواو ورام بخن خل دوش ور الف ببنهه: 

ولا أدلّ على هذا مما وقع ويقع الآن في كثير من بلاد أهل 
الإسلام من سيطرة العدوء وانتشار الفوضى والفساد. وانفلات 
ا 

أما ما نقله د. العودة عن القاضي عياض وعن الحافظ النووي 
ره الله آم قافا الإغاء ر الل بان الأمامة عمصة بقريشن 
دون غیرهم» وأنه متى وليها غيرهم فلا تجب طاعته. 

فد ذلك نين 6اك اش فك اه ققد ع لا عليه انق 
شتف العصور من وجوب السمع والطاعة بالمعروف للسلطان وإن 
م يكن قرشيًا. 

وإنا أرادا رحمهم| الله: أنَّ الخلافة لا تزال في قريشء لا يجوز 
عقدها لغيرهم إذا وجدوا ما داموا يقومون بها بأمر الله» کا جاءت 
بذلك النصوص من الستّةء وقد حصل ذلك إلى اثني عشر خليفة 
منهم» ثم خرجت الخلافة عنهم بعد ذلك» كما نص عليه أئمة 
الشان» وسياي: 








ك كنف شبه كتاب أسئلة التو 
0 صحيح البخاري من حديث معاوية # أنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: « إن هذا الأمر في قريش» لا يُعاديهم أحدٌ إلا 
كبّهُ الله على وجهه. ما أقاموا الدين »» وعند مسلم من حديث جابر 
بن سمرة 4# أن اني يك قال: ١‏ إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي 
فيهم اثنا عشر خليفةء كلهم من قريش »» وفي لفظ: « لايزالٌ 
الإسلام عزيرًا إلى اثني عشر خليفةء كلهم من قريش »)» وعند البزّار 
من حديث أنس 5ه: « الأئمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا». 
وحديث ابن مسعودٍ عند أحمد وأبي يعلى: يا معشر قريش! إنكم 
أهل هذا الأمر مالم تحثواء فإن غيّرتم بعث الله عليكم من يلحاكم 
كا يُلحى القضيب ». 
قال الحافظ ابن حجر خله: "يُوْحََدُ من هذه الأحاديث: أنَّ 
خروجه عنهم ‏ يعني: قرشًا ‏ إن يقع بعد إيقاع ما هددوا به... إلى 
أن قال: وقد وقع ذلك -يعني: خروج الخلافة عنهم في صدر 
الدولة العباسية". ١ه‏ المقصود من كلامه”". 


(۱) فتح الباري (۱۳/ /111). 


فظهر لنا نما تقدَّم أن مراد الأئمة من اختصاص الخلافة 
بقريش دون غيرهم أنهم ما داموا قائمين بها بأمر الدين» وقد استمر 
ذلك فيهم إلى اثني عشر خليفة» كما صرّحت به النصوصء ثم 
خرجت عنهم بعد ذلك حين عطلوا أمر الله وحكمه العادل. 


وعليه؛ فلا يسوغ التلبيس بذلك على اختصاصها بهم مطلقاء 
كون النصوص المتقدمة قيّدتها بالشرط آنف الذكر. 


أما حديث ابن عمر عند عند الشيخين: « لايزال هذا الأمر 
في قريش ما بقي منهم اثنان » هذا لفظً البخاري» ولفظ مسلم: 
اما بقي من الناس اثنان نقد اشارا اظ ابن حجر لهي 
«الفتح » إلى أنه عام يجب حمله على ما تقدَّم من الأحاديث المقيدة. 





م م 


زو 2-2 تنفشيمكتب أسلةالئوة 


ما جاء في ثنايا الكتاب من تبرير الثورات, 
وإخراجها عن وصف الفتنة 





ففى ص۸۷ عقد د العودة مبحثا بعتوان (الغورة والفثنة )» 
قاصدًا تبرير ما وقع ويقع الآن من الثورات على الحكام» وأخرجها 
عن وصف الفتنة. 


قال: "ارتبط مفهوم الثورة جزئيًا من الناحية التاريخية بمعنى 
سلبيٌ» كثورة الزنج» وثورة القرامطة..." إلى أن قال: "ولكنّ هذا 
المفهوم تعدّل من خلال استحضار ثوراتٍ ناجحةٍ أقامت دولاً 
عريقةً.... وأوَّلُ ما يطرق السمع عقب كلمة ( ثورة ) كلمةٌ ( فتنة )» 
والفتنة هي: تقويض العمران» وتمزيق الوحدة» والقضاء على السّلم 
الاجتماعي» هي: الانتقال من الدولة إلى الحرب الأهلية» لن يكون 
الناس بخير إذا كان البديل عن الحاكم المستبدٌ فوضى وصراعاتٍ 
قبي أؤمناطقية ..."اه المقاضود من عبارثه: 


كنف شه كاب أسئلة الثورة 5 Ob‏ ` 

ولا يخفى على كل ذي لَب ما فيها من التناقض العجيب» ظهر 
لك - أخي الكريم من خلال تبريره لهذه الشورات» ومحاولة 
إخراجها عن وصف الفتنة؛ كون الفتنة: تقويضًا للعمران» وتمزيقًا 
للوحدة» وانتقالاً من الدولة إلى حرب أهلية» وفوضى وصراعاتٍ 
قبلية ومناطقية. كذا قال! 

ولا أدري ما الذي جناه هو للمسلمين من هذه الشورات 
والمظاهرات» غير ما ذكره عن الفتنة من تقويض الأمن, وتمزيق 
الوحدة» وسفك دماء المسلمين» وتدمير بلادهم» ونشر الفوضى 

أليس هذا هو التناقض عيئنة؟ ! 

ثم إِنْ عَجَبَكَ يزدادُ حين تراه قد ختم عبارته هذه بأن في 
النوزاات ES A a‏ لكي 
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> بس کف شيهكتاب أسئلة التو 
ما جاء في الكتاب من الدعوة إلى عصبية ا لجاهلية 


ففي ص٤۷‏ نقل د. العودة عن ابن خلدون ما نضّه: "أحوال 
الملوك والدول الراسخة لا ُزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية 
التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر...» وهكذا كان حال 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر 
والعصائب» وهم الُويّدون من الله بالكون كله لو شاء..." اه 
المقصود من عبارته. 


وهذا العبارة - وإن كان د. العودة قد نقلها عن ابن خلدون في 
مقدمته”" ‏ فإنّه قصد من حكايتها تأييده لمضمونها من الخروج على 
أئمة الجور بقوة العصبيّة القبليِّة؛ كوا بزعمه أقوى في زحزحة 
ولايتهم من جرد الخروج عليهم رجاء الثواب في تغيير المنكر. 


)0010 هي مقدّمته لتاريخه ا معروف» وقد أَخدٌ عليه فيها وفي غيرها من مؤلّفاته مآد 
عدَّة من أبرزها: تأثره بعلم الفلسفة والكلام والمنطق» وبطرق الصوفية 
وشطحاتهم المنكرة» وخلطه في عددٍ من أبواب الاعتقادء وغير ذلك مما أجل 
عليه» عفا الله عنا وعنه. 


الوقن Ty ES‏ 
ggg 7‏ 5 
ويجاب عنها من وجوه: 

الأول: أن نصوص الكتاب والسنة ماد عل درت 
السمع والطاعة للأئمة بالمعروف» وتحريم الخروج عليهم بسبب 
فِسقهم أو جورهم باي وسيلةٍ من وسائل الخروج» وتحت أي ذريعةٍ 
من الذرائع؛ كون ذلك يفضي إلى ما لا تحمد عاقبته في العاجل 
والآجل» ما هو آشد ما يقع منهم من الظلم والجور. 


قال ابن هُبيرة نة عند قوله 45 « مَنْ رَأَى ِن أَمِيرِِ شين 


3 


يكره فَلْيَضْيرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَارَقَ ا عة شِبرًا قات فَمِيئَةٌ جَاهلية» 
قال: قوله: « شَينًا : يتناول القليل والكثير... إلى أن قال: ثم إنه لما 
ع ¢ 00 
رأى أن الإنكار على الإمام يفضي إلى الفرقة واختلاف الأمَّة أَمَرَ 

و 


بالصبر على ذلك الشيء؛ كراهية أن يتصل القولٌ فيه إلى ما يقرف به 
الكل وول ال رأة الما" ٠:‏ 


$ 


وقال ابن أبي جمرة جه في بيان معنى مفارقة الجماعة: هي: 
السعيُ في حل عقد بيعة الأمير» ولو بأدنى شىء فعبّر بإ عنها 
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799 قف شي هكب أسلةالتوة 


دارا ق النبحة يوك إل شك الادماء ين 





١ ُُ 
٤ حو" | هھ‎ 


وقد تقدّم الجواب عن هذه المسألة» وسياق ما ورد فيها من 
النصوص وعبارات الآثمة با يغنى عن إعادته هنا. 


الوححة الان :أن فى غبازة ان خلدوة الفا مالا فى من 
امسر فى ع بنارا ف لون و عل كردها عون ی 
الجاهلية التّنة التي أبطلها الإسلام» وحدّر منها غاية التتحذير في 
قوله 45: « مَنْ قات كت رَايَةٍ َة يَعْضَبٌ لِعَصَبَه أو يدعو إِلَ 
عَصَيَة» أو يَنْضْرُ عَصَبَة َل فَقدْلة جَاهِِيَةٌ »» وفي لفظ: « فليس مِنْ 
Na E‏ ارات 
وچو ت ا اع ع ظهور ای و کان 


3 سار سد ع وتر 
ی ی تيو 9 7 


5 5 
5 مت امه ا عا ا ب 


4 0 و 0 3 
ولفظ النسائي وابن ماجه: « يدعو إلى عصبية» و يعصب 


9 8 


كف شيه كاب أسئلة الثورة 0 

وأخرج أبو ا من حديث جبير بن تلع أنه 
قال: « لیس متا مَنْ دعا إلى ضبق اا 
عَصَبِيّةوَلَيْسَ متا مَنْ مَاتَ عَلَ عَصَبِيَ 

وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله مغد 
١‏ أن رجلا مِنَ المَاجِرين كَسَعَ رَجلاً مِنَ الَنّصَارِ قَقَالَ الأَنَصَارِيٌ: 
يا لَلأَنْصَارِء وَقَالَ المُمَاجِرِيٌ: يا للْمْهَاجِرِينَ» فَسَمِعَ دَلِكَ رَسُولُ لله 
يك فَقَالَ: ١م‏ بال َعْوَى الَاهِاِية؟! »» وني لفظٍ لمسلم: 1 


-ه 


دعو الجَاهليّة؟! » قَالُوا: يا رَسُولَ الله! كَسَعَ رَجُل مِنْ الم اجِرِينَ 
رَجُلاً من الأنَصَارِ فَقَالَ: ١‏ دَعُومًا فا مُنِْنَةَ » وني لفظٍ للبخاري: 


قال النوويٌ جله: "وأما تسميته يك ذلك دعوى الجاهلية فهو 
كراهة منه لذلك؛ فإنه ما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل 
في أمور الدنيا ومتعلقاتهاء وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات 
والقبائل» فجاء الإسلامٌ بإبطال ذلك» وفصل القضايا بالأحكام 
الشرعية"20. 


(۱) شرحه على صحيح مسلم )۳۷٤ /١5(‏ . 





0-6 كشف شيه كتاب أسئلة الثورة 
۰ ناك حو للج جنه عند قوله 45: « فَإِنَا حبِيكَةٌ ): أ 
"قبيحة مُْكَرةٌ كريهة مُؤذية؛ لأمما شير الغضب على غير الحق» 
والتقاتل على الباطل» وتؤدّي إلى النار؛ كما جاء في الحديث الآخر: 
«مَنْ دَعَا بدعوی اا من را مقعده من التار »"0©, 





وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة له في معرض كلامه على 
حديث جابر المتقدّم: "لا دعا كلّ واحدٍ منهما طائفةٌ مُتتصرًا بها أنكر 
النبينٌ ل ذلك» وسرّاها دعوى الجاهلية.... إلى أن قال: وقد دلت 
الأحاديثُ على أنَّ إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمّه والنهيّ 
0 

الوجه الثالث: أن قوله: «وهكذا كان حال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب» فيه من 


المغالطة والمجازفة ما لا يخفى ويغنى عن الإطالة في الجواب عنه. 


فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إلى الناس 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 77). 


| 
نی شبه كتاب أسئلة الثورة a‏ 
ا ا من 
غياهب وظلات الشرك والكفر إلى نور الإسلام والإيان والهدى. 
قال الله جل وعلا: ‏ ڪب نره لَك لنرج الاس 
من ألمت إلى الور بِإِذْنِ رَيَهِمْ إل حرط الْمَرِرِ ليد 4 . 


وقال سبحانه: 9 e‏ رصوائه, 


ت س > 2 0 ص م 
5 0 1 رل قير 
وقال سبحانه: ولد ااا سی پاتتا آرت 


021 


خرع قَوَمَكَ م وض الت 0 الاو وڌ ڪرم اتلم 


رس ي 


وقال جلا وعلا: +[ هو اَی يرل عل عبرو “يات يَدَكتٍ 


نرگ عات إل ر کت یک نوك َم 4. 


0 
3 كف شبه كتاب أسئلة الثورة 


هذا تالّفت القلوب» ووقعت الأخوة الإيانية» واتحد الصف» 
واجتمعت الكلمة, لا با حميّة الجاهلية الممقوتة. 

ثم إن النبيّ 4 حين بُعث للناس بُعِتٌ بإبطال عادات ونعرات 
الجحاهلية» ومنها: هذه العصبية النتنة» فكيف يستقيم هذا مع العبارة 
السابقة؟! 


١ 
© كشف شيه كتاب أسئلة الثورة‎ 


ما جاء في ثنايا الكتاب من لز العلماء الذين صتفوا في السياسة 

الشرعية, وبخس جهودهم في ذلك, ولز مصنفاتهم التي تحمل في 

طياتها نصوص الأمر بطاعة الولاة بالمعروف ونحريم منابذتهم 
أولاً: ما جاء فى ثناياه من لمز العلماء الذين صتفوا فى هذا الباب» 


وبخس جهودهم فيه: 


ففى ص ”07 عنون د. العودة ب (الفقه السيامينٌ الإسلامىٌ 
هل يحتاج إلى مراجعة ) ثم قال تحته ما نضّه: "يتكرّر لفظ السياسة 
الشرعية كثيرًا دون أن تجد وعيًا به» أو تعريمًا واضحًا له» ومع أهمية 
وخطورة هذا المفهوم في البناء الحضاريٌّ يظل غير حاضر في الاهتمام 
المعرئّ الشرعيٌ؛ بسبب الانشغال بالفروع والجزئيات» والخوف من 
ماسّة أمر يتعلّق بالحاكم إلا بالقدر الذي يُقِرّه ويرضاه". كذا قال! 


والجواب عن هذه العبارة من وجهين: 


الأول: قوله: "يتكرّر لفظ السياسة الشرعية كثيرًا دون أن تجد 
ا ا وا 





هه كشف شبه كتاب أسئلة الثورة 

٠‏ فإ ا ورا هقد تان 
مصتفاتهم مفهوم السياسة الشرعيةء على اختلافٍ يسير في عباراتهم؛ 
ذلك أنَّ مصطلح السياسة الشرعية من المصطلحات التي ل يُقتَصر 
في استعمالها للدلالة على آمر محدّد. وإنما مرّ بمدلولاتِ ومراحل 
عدَّة؛ غير أنه باستقراء عبارات الأثمة في بيان مفهومه يتين أنه 
مصطلحٌ لا يخرج عن أحكام الإمامة العظمى وما يتفرّع عنهاء 
وأحكام القضاء والكم. ونحو ذلك. 





وهذه عباراتهم رحمهم الله في بيان مفهومه: 
" قال أبو حفص النسفي: EE ATE‏ 
ا او 
1 ءِ 1 و 
9 وقال ابن نجيمء وتبعه ابن عابدين: "هي فِعل شيءِ من 
7 8ه 2 3 
الحاكم لمصلحةٍ يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جز" 


" وقال ابن نُجيم أيضًا: "هي القانون الموضوع لرعاية الآداب 


):7 طلبة الطلبة ( ص‎ )١( 
۷۷ / ٠ » منحة الخالق على البحر الرائق‎ ١»١7 / 0 )) انظر: « البحر الرائق‎ )0( 


کدی شيه كتاب أسئلة النورة GD)‏ 
والمصالح» وانتظام الأحوال"”". 

2 وقال: "ما يفعله الحاكم لمصلحة العامة من غير ورودٍ في 
ال 


الوجه الثاني: قال د. العودة: "ومع أهمية وخطورة هذا المفهوم 
في البناء الحضاريٌ يظل غير حاضر في الاهتمام المعرقٌ الشرعيٌ؛ 
بسبب الانشغال بالفروع والجزئيات» والخوف من مماسّة أمر يتعلّق 
بالحاكم إلا بالقدر الذي يُقِرّه ويرضاه" كذا قال! 


وهو صريحٌ في هضم جهود العلماء في هذا الباب» بل: واتهامٌ 
لهم بكتم شيءٍ من أحكامه؛ تزلما للسلاطين. 


وحاشاهم ذلك رحمهم الله! فإِنَّ ما قاموا به من الجهود المباركة 
في خدمة هذا العلم وتقريبه وإفراده في مصتفاتِ جليلة» وتقرير 
مانا كانه هيا نوها قاعر ا يقسيح الفتيي اتسيف لك كن 
ال اف و اة ار عير ا سدق اكيم بذ ال 


.)۷۸ / 0( البحر الرائق‎ )١( 
.) رسائل ابن نُجيم ( ص۱۱۷‎ )۲( 
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ونصحهم لله ولعباده في بيان كل دقيق وجليل. 





دونك ا E‏ 

وفيات مۇلفيها: 

" الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي (ت ٤٥١‏ ه). 

5 دون السلوك ف اة الملوك له أيضا: 

" الأحكام السلطانية للقاضي أب يعلى (ت ٤0٥۸‏ ه ). 

" السياسة لأبي بكر الرادي (ت ٤۸٩‏ ه). 

" التبر المسبوك في نصائح الملوك لأبي حامد الغزالي (ت ٠٠٠١‏ ه). 

* سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي (ت 57١‏ ه). 

" السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام 
ابن تيميّة (ت18لاه ). 

" تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لبدر الدين بن جماعة 
(ت ۷۳۳ ه). 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم 
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( ت ۷٥۱‏ ه). 

" الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي القاسم المالقي 
المالكى ( ت ۷۸۳ه) . 

* مختار النصيحة بالأدلة الصحيحة لأبي الخير الجزري 
( ت ۸۳۳ ھ). 

" إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة لابن 
المیرد(ت ۹۰۹٩‏ ه ). 

۶ السياسة الشرغية لأبن جي ( ت ۹۷٠‏ ه): 

" الجواهر المضية في الأحكام السلطانية لعبد الرؤوف المناوي 
رت ۱۰۳۱). 
وعلاوةً على ذلك فإِن في تعبير د. العودة عن الأحكام 

الشرعية بالجزئيات تقليلاً من شأن هذه الأحكام. 





اد 


ثانيًا: ما جاء فى ثنايا الكتاب من لمز هذه المصتفات التى تحمل فى 
طياتها نصوص الأمر بطاعة الولاة بالمعروف وتحريم منابذتهم: 





فقد عقد د. العودة في ص 55 مبحثًا عنونه ب: ( فقه الأحكام 
السلطانية )» ثم قال تحته: "بعص ما كِب في تلك المراحل كان 
متأثرًا بالواقع» أو بالثقافة اللجاورة» خصوصًا الفارسية... إلى أن 
قال: ومن أشهر من كَتَبَ في الأحكام السلطانية: الماورديٌ» وقد 
أخحذ قطعة من كتابه من الثقافة الفارسية» ولذا غلب عليه فِكُدٌ 
الطاعة» ونحا نحوه القاضي أبو يعلى» ومن بعده: الجوينيٌ والغزالي» 
ولم يخرجوا كثيرًا عا أصّل". كذا قال! 

وهو طعنٌ أجوف جرد عن الدليل في مصتفاتِ جليلةٍ لأئمةٍ 
أجلاء اعتمدوا في فقهها على الدليل من الكتاب والسنة بشهادة كل 
من أتى بعدهم من الأئمة والعلماء» حتى أصبحت مرجعًا يُعوّل 
عليه في هذا الباب وغيره. 


ولا اظن د. العودة إلا أنه شرق في نصوصها الآمرة بطاعة 
السلطان بالمعروف» وتحريم منابذته» فما وجد سبيلاً إلا أن ينطحها 





دوه ع ال ا 5208 
تشف شبه تتاب أسئلة الثورة 35 1 
هذا اللمزء وصدق الشاعر حين قال: 


2 
5 


ا 1 264 ل ەت چ 2 
كناطح صَخرة يوما ليوهتها فلم يَضِرَّهَا واوهي قرّنه الوَعِل 





ق ت 


(7297 كتف شيمكتب أسلةالئوة 


ما جاء في ثنايا الكتاب من إعلال الأحاديث الصحيحة على طريقة 
أهل الأهواء. وضرب النصوص ببعضهاء وصرفها عن مدلولها 
لإسقاط دلالتها 





وهذه بعل منها: 
المثال الأول: 


في ص٤٤٠‏ أعلّ د. العودة متن حديث حذيفة له الصحيح 
عمسيل ف خربي لشو رع هل لقا هة ل العف 
00000 وإن صرب ظهرٌّك واا مالك فاسمع وأطع » وهذا 
زيادةٌ تفرّد بها مسلمٌ من طريق تمطور أبي سلام الحبشي قال: قال 
حذيفة...» والإسنادُ منقطعٌ بين أبي سلم وحذيفة؛ ولذا قال 
الدارقطنيٌ في « التتبع »: وهذا ع و و 


Mo 


وأعلّه أيضاً بقوله في ص۸٤۱:‏ "وكيف يقول هذا مَنْ أنزل 
الله عليه قوله: ( فبا رحمةٍ من الله إنت لهم ولو كنت فظًا غليظ 


کنن شبه كتاب أسئلة الثورة CY‏ 


القلب لانفضًوا من حولك )» وأيٌّ فظاظةٍ من سلب الأموالء 
وا ااا 


ثم حاول صرفه عن مدلوله بقوله: "على أن الحديث لو صح 
خطابٌ للفرد في بيئة عربية تأنف من الطاعة وتأبى الضيم» وربما 
حَمَلَها ذلك على رفض الطاعة بالمعروف...' 


ثم عارضه - أيضا ‏ بحديث عبد الله بن عمرو عند الشيخين: 
( قن فر ماله 5 5 ال و ت 4 
من قتِل دون له فهو سهيدا» فال: وخير منهواصح -يعني: 
RR 5‏ 2 ا م ين 1 
حديث حذيفة ‏ حديث: « من قتل دون مَالِهِ فهو شهيد ) 


|" 


ونجَابُ عن هذا التلبيس من وجوه: 

الأول أن فر تحنديك عند ف تابنت و الجن بيد 
متصل» ولفظه: قال حذيفة: ل ل 
اير وکت أَسْأَلَهُ عن الشَّرْ حَاقَة ان يُدْرِكَنِي. فَقَلْتٌ يا رَسُولَ الله 
TT 1‏ 
شر قَالَ: نَعَمْ. ف قلت: وهل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرّ مِنْ حبر قَالَ: َعَم وَفِيهِ 
دَحَن. قَلْتُ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: قوم يدون بير دبي تغرف مِنْهُمْ 





ق ت 


ل E CO‏ 
ے ل من أَجَاَهمْ إِلَيْهَا قَذَهُوهُ فِيهًا قلت يا رَسُول الله! صِفَْهُمْ ا 


فقال: ومن ِلْدْناء ولون ااا ا اتان 
ت قَالَ: َلْرَمْ جمَاعَةَ الْملِينَ وَإِمَامَهُمْ لا قان 1 يكن 





وه شد که م ار 


بأصل شَجَرَة حَنَى يُدْرِكَكَ الوت وَأَنْتَ عَلَ دَلِكَ ». 


وخرّجه مسلمٌ مُتَابعةَ من طريق مطور أبي سلام عن حذيفة 
بوه خا ا ونی آخره الزيادة المذكورة ايكون بدي آ1 لا 
0 اي واد سوم فيهم رجال رمم 
ُلُوبُ الشّيَاطِينِ في جتان إِنْسٍ. قَالَ: قلَتُ: كيف صت يَارَسُولَ 
0 : تَسْمَعٌ وَنْطِيعٌ للأمير وَإِنْ صرب ظَهْرّكَ 


وَأخذ ما لك فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ». 


وقد خر جه ور ف ( صحيحه ) هذه الزيادة - وإن كان ظاهر 
سئده الانقطاع -جريًا على قاعدته والتزامًا بشرطه ف الاكتفاء 


إن 


41 
5 
لله 
ب 
وو 
ع 
وَأ 


بمجرد المعاصرة» وعدم اشتراط اللّقي بين الراويين» وأبو سلام 
با ا 


كنف شيه كناب أسطلة الثورة 22 
e‏ 

وهذا الزيادة ثابتة من حديث عبادة بن الصامت 4ه عند ابن اڀ 
عاصم» وأبي سعيدٍ الشاشي» وابن حبّان وغيرهم» ولفظه: أن النبيّ كل 
قال له: )0 اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك» وإن 


2 
5 


ولا يلزم من كون الدارقطنيٌ أعلّها عند مُسلم بالإرسال أن 
يكون مین اديت عنله أو غتد غيره:ضغيفا . 


فقد أشار الحافظ ابن الصلاح له في « صيانة صحيح مسلم » 
إلى منهجه في ذلك قال: "وهذا الاستدراك من الدارقطنيٌ مع 
أكثر استدراكاته على الشيخين َد في أسانيدها غير حرج لمتون 
الأحاديث من حيّر الصحّة". 


چ 


وتقدّم آنفاً أن هذه الزيادة شاهدًا من حديث عبادة عند ابن 


حبان فى ( صحيحه ). 


)001 انظر: «السنة » لابن أبي عاصم ۲ / ٤۷۸‏ رقم ١2٠١75‏ مسند الشاشي » 
١0١ /۳‏ رقم ۱۲۲١‏ «صحیح ابن حبان » بترتيب ابن بلبان 658/5٠١‏ 
رقم 4577»: وصححها الشيخ الألباني في تخريجه للستة. 





ظ 
DS:‏ كتنف شيه كتاب أسطلة التو 
ay.‏ ن د. العودة قد ذكر حديث عبادة هذاء ثم حكم 
عة بال أبضاء حال اروا ابن خان ر غو فين ظط 
حيّان أبي النضر عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة» وحيّان أبو النضر 
ونَّقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صالحٌ» وذكره ابن حبان في الثقات» 


إل أن جماعة من الثقاث رووه عن جنادة بن أ أمية عن عبادة بن 
الصامت بدونها". 





كذا قال! من غير أن يذكر مستنده في تضعيف الحديث» غير 
أنه قال: "من رواية حبّان» وقد رواه جماعة من الثقات بدون هذه 
الزيادة". 

وليست هذه علة للحديث» وإنما هي زيادةٌ من ثقة م تقع 
منافية لرواية الثقات فتقبل» كما هو مُتقرّرٌ من قواعد أهل 
الق 

فحُكم د. العودة عليها بالضعف وراو يا بهذا المنزلة من 
التوثيق ول تقع هذه الرواية منه حالِفَةً لرواية الثقات دليلٌ على 


)١(‏ ولذا حكم بصحتها الشيخ الألبانٌ له كا في الحاشية السابقة. 


| 

كشف شبه كتاب أسئلة الثورة ® 

ضحالة علمه بقواعد وأصول هذا الفن؛ إذ اتفق أهل عل 

قبول زيادة الثقة إذا لم تقع منافية لمن هو أوثق منه» حكى اتفاقهم أبو 

بكر الخطيبء كما في مقدمة ابن الصلاح. 

أما عن إعلاله إياها بقوله: "كيف يقول هذا مَنْ أنزل الله عليه 

قوله: ( فبا رحمة من الله إنت لهمء ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضُوا 
من حولك )» وأيٌّ فظاظة من سلب الأموال» وجلد الظهور". 

فالجواب: أا عله عقلانية مبنيّةٌ على سوء فهُم للنص» فان 

النبيّ #5 حين أمر بالصبر على جور السلطان ا له 

حتى يقال : «كيف يقول هذا مَنْ أنزل الله عليه قوله: فبا رحمةٍ من الله 

لنت لهم...2. وإنم| لدفع عل المفسدتين» و تحصيل أدنى المصلحتين» 


عو 
وهذا من تام رحمته بامته» وشفقته عليها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: "مى التب لعن قال 
الأئمة إذا كان فيهم ظُنّْجٌ؛ لأن قتالهم فيه فسادٌ أعظم من فساد 


دل 7 


. ۲٤ص الاستقامة‎ )١( 








هه كشف شبه كتاب أسئلة الثورة 
٠‏ ال الثاني: إذا تبن لك أخي الكريم ثبوت هذه الزيادة عن 
النبيّ 5 فان تأويل مراده على أنه خطابٌ للفرد في بيئةٍ عربيةٍ تأنف 
من الطاعة وتأبى الضَّيم صرف للحديث عن مدلوله الحق؛ إذ 
الأصل ني خطاب الشارع أنه عام لجميع من يتناوله الخطاب» فلا 
يصح تخصيصه إلا بمستندٍ شرعيٌ» ولا دليل هنا على تخصيصه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة #له: "الآيات التي أنزها الله 

على محمد يِل فيها خطابٌ لجميع الخلق من الإنس والجن؛ إذ كانت 

رسال عام للتقلين»وإن كان مسن أسبات تتزول الآنات ضاكتان 

موجودًا في العرب» فليس شيءٌ من الآيات مخنَضًّا بالسبب المعيّن 
الذي نزل فيه باتفاق المسلمين"”". 

الوجه الثالث: أنَّ معارضة هذه الزيادة بعموم حديث عبد الله 

ابن عمرو: ١‏ مَنْ فيل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ؛ دعوى غير صحيحة؛ 

ذلك أن عموم حديث عبد الله بن عمرو عامٌ خصوصٌ با دلت عليه 

هذه الزيادة» فيكون السلطان مستثنى منه؛ للأمر بالصير على جوره» 


.)١5 /۱۹( مجموع فتاواه‎ )١( 


کی شيه كتاب أسئلة الثورة 43 


وهو محل إجماع أهل الأثر. حكاه عنهم ابن المنذر جلة. 


قال: "الذي عليه أهل العلم: أن للرّجُلٍ أن يدفع عم ذَكِر إذا 
ارد ظًُّا بغير تفصيل» إلا أن كَل مَنْ بحم عنه من علماء الحديث 
Vo O E EDE‏ تسر مان 
جوره» وترك القيام عليه".”) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة جه عند قوله ١:4‏ ستكون 
عدي ار امور کرو ھا فالا ف تأمزنانيا سول الله؟ فال دوا 
إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم ». 


قال: "فأمر مع ذِكْرِهِ لظلمهم بالصي» وإعطاء حقوقهم, 
وطلب المظلوم حقّه من الله ولم يأذن للمظلوم المبغيٌ عليه بقتال 
الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنةء كا أذن في 
دفع الصائل بالقتال حيث قال: « مَنْ فل دون ماله فهو شََهِيدٌ ومَنْ 
قل دُونَ ديه فَهُوَ سهد »» فان قتال اللصوص ليس قتال فتنة؛ إذ 
انان كلو اعا كل و و غ ر 


. ۱١۳ / 5 انظر: « فتح الباري » لابن حجر‎ )١( 








هه كشف شبه كتاب أسئلة الثورة 
کات ولاه الأموز زان کی رد ةعاق ع م ا 
فالمشروع فيه الصبر» وإذا وصف النبيٌ يك طائفة بأها باغية» سواء 
كان ذلك بتأويل» أو بغير تأويل لم يكن مجرد ذلك موجبًا لقتالهاء ولا 
E Ns‏ قتال فتنةء فتدبّر هذا فإنه موضعٌ عظيمٌ يظهر 
فيه الجمع بين النصوص" اه كلامه جل .٠‏ 
المثال الثاني: 

في ص 4١‏ قال د. العودة ما نصه: "وأجدٌ في النصيحة النبوية 
تنبيهًا شديد الوضوح على أهمية الجرّاكِ السَّلمِيء والتعبير عنه 
بالاعتزال؛ كا في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه قال: قال ولِ: 
١‏ لك مي هَذَا ا لحي مِنْ ريش » قالوا: فما تأمرنا؟ انكر أن 
الاس اعتَرَلُوهُم '» والمقصود بالحيّ من قريش: مَنْ يَلَوْنَ اكم بعد 
الخلافة الراشدة» وإهلاك الناس هو: بالقتل والقهر وتي النبيّ عل 
أن يقرف النائن يمعق: آلا جاورا شب فا تقض مترو 
ويُقوّضُ سُلطتهم. هي إِذًا مقاومة سلميّة أو عصيان مدز" اه 
المقصود من عبارته. 


. ۲٤ص من «الاستقامة)‎ )١( 


ا كن أسلة ا 5 


والجواب من وجهين: 


الأول: أن د. العودة فسّر المراد ب« الحيّ من قريش » بكل من 
يلي اكم بعد الخلافة الراشدة» وفسّر أَهْرَّه # باعتزالهم في قوله: 
«لو أن الناس اعتَرّلُوهم » بعصيانهم ومنابذتهم. 


وهو بهذا سائرٌ في ركاب أهل الأهواء في تحريف نصوص 
الشريعة» وتأويلها على ما تهواه الأنفس والنزعات؛ ذلك: 


ع , = لف »0 0 2 24 ر 2 2 
© أن مراد النبيّ #5 من قوله: « لك آمَتي هذا ا لحي من قَرَيش » 
هم: عِلْمَةٌ من قريشء لا كَل مَنْ يلي الحُكم بعد الخلافة الراشدة 
صرّحت بذلك الروايات الأخرى. منها: رواية البخاري في 
f 5 ۰»‏ من و م ره 
الصحيح» ولفظها: « هلاك أمَتِي على يدي غلمَةٍ من قرَيشٍ »» 
dt 8 5 ۰ o»‏ ت 
ورواية أحمد فى المسند» ولفظها: « إن فسَادَ أَمّيَى على يَدَىَ غلمَة 


45 م ره 
E A‏ 
سفها فن رين 

ِ 


قال القرطبي: "7 ال »: القبيل وأشار النبيئٌ ‏ إلى قبيل 


ر و ا 2 5 
)01 قال ابن منظور: يقال لكل مع من شيءٍ واحدٍ: « قبيل )» قال الله تعالى: = 








3ه كنا كنال اسه الوه 
قريش وهو يريد بعضهم» وهم: الأَغْيلِمَة المذكورون في حديث 
البخاريء كم أنه لم يُرد بالأمّة جميع أمّته من أوَّها إلى آخرهاء بل: ممَنْ 
كان مرو امن ا و لآنة ارفك غ كان الاك 
الخاصل من هول لاه ف ذلك العصر إن يبه أن هرلا 
الأَغَيلِمة ‏ لصِعَر سنّهم - م يتحتكواء ولاجرّبوا الأمورء ولاهم 
ُحَافْظةٌ على أمور الدين» وإنا تصرّفهم على مقتضى عَلَبَةِ الأهواء 


وحدة الشباب" | ه كلامه طلم ٠.‏ 


8 وار مُراده ولك باعتزاهم في قوله: «لَو اَن الاس اعبَرلُوهُم )ا هو: 
اجتنابہم» وعدم مُداخلتهم» والفرار بالدين من الفتن؛ كما بِيّنه 
سراح السنّة وغيرهم رحمهم الله لاعصيانهم ومناب دتمم 
بالمظاهرات» كا هي عبارة د. العودة . 


قال الحافظ ابن حجر له قوله: « لَوْ أن الناس اعتَرلُوهُم) 


= نه يراكم هو وقَبِيلَهُ من حيث لا ترونهم )» أي: هو ومن كان من نسله. 
«لسان العرب ٠١ /١”6»‏ . 
(۱) من المفهم ( ٠‏ / 9 )2 ). 


محذوف الجواب تقديره: لكان أولى بهم والمراد باعتزاهم: ألا 
يُداخلوهم» ولا يُقاتلوا معهم» ويفرٌوا بدينهم من الفتن"”. 


الوجه الثاني: ما تقدّم من عبارات الأئمة في تفسير الحديث 


2 us Ge f sj oe 
تبين لك أخي الكريم أنه حجة على د. العودة في تحريم الخروج‎ 
عل اكه لوول ب له‎ 


فلاو ا E‏ 
ترك القيام على آئمة الجور» ووجوب طاعتهم» والسمع والطاعة 
لهم ألا ترى أنه ئ قد أعلم أبا هريرة بأسمائهم وأس)ء آبائهم» ول 
يأمره بالخروج علیهم» ولا بمحاربتهم» وإن كان قد أخبر أن هلاك 
أمته على أيديهم؛ إذ الخروجٌ عليهم أشدٌ في الملاك: وأقوى في 
الاستعصال؛ فاختار يك لأكنه أيسر الأمرين» وأخفٌ اهلاكين... إلى 


أن قال: وهذا اديت اققا د تغل الخوارج"7". 


. ) ٠٤ /۱۳( فتح الباري‎ )١( 
. )۷ / ٠١ ( شر حه على صحيح البخاري‎ (۲( 





"فيضي 


زج ل ا تن فيه كتب أسناتية 
ونص عبارته: "فيه الحجَّةٌ على ترك القيام على أئمة الجور؛ إذ أخبر 
النبن لك بحال هؤلاء ولم يأمر بالقيام عليهم؛ ولا محاربتهم؛ بل: قال 
إذ 1 ) وذ النّاسَ اعترلوهم r‏ 





المثال الثالث: 
قال د. العودة في ص ٥‏ 0: "'وحين اختار النبينُ أن يكون عبدًا 
نسرلا ااكركا ر ات 11 لملك وتبعاته» 


ومايقع بعده.. 0 


كذا قال! مولا مُراده يك في حديث أبي هريرة 5ه عند أحمد في 
فَإِذَا 


المسند» ولفظه: « جَلَسَ جِرْرِيلُ إل التي ل »فنظر إل السات فا 


مَك يَنْزِلٌ فما َقَالَ جتريل: إن مَذَا اكَلَكَ ما د در لل 
السَّاعَةَ فلا بَوَلَ ل قَالَ: يَا مُحَمَدَ! رسايو دبك :ارگ E‏ 


يك از عدار ا تَوَاضَعْ ربك يا محمد قَالَ 4: 


.)55٠ /۸( إكال المعلم‎ )١( 


كف شبه كتاب أسئلة الثورة 20 
5 5 سبيت 
والحديث صريح في أنه #5 اختار وصف العبودية على 
2 0 - 


٠ 5 .6 5‏ ملل » ا 2 
ناء فاختار أن يكون عبدًا نيًا؛ تواضعًا منه #5 لربه"”". 


قوله في ص :١5 ١‏ "ويُردّدُ بعضهم حديث: ١‏ اضْيرُوا؛ َه لآ 
اي عَلَيكُمْ رمان لا الي بَعْدَهُ سر مِنْكُ حَتَّى تلْقَوْا رَبَكُمْ ؛» وهو 
محمولٌ على أنه خطابٌ للصحابة دون غيرهم؛ لقوله في آخره: 
« حتی تَلْقَوَا بكم »؛ لأنهم كانوا في أفضل الحالات.... إلى أن قال: 
أما مَنْ بعدهم» فقد يشهدون حركات تحديث, أو إصلاح وتجديدء 
ولمهذا الدّين إقبالُ وإدبارٌ... إلى أن قال في ص١١٠‏ : 0 
سدم ريم للظّلم والفسادة فن الله تعالى ذمَّ القدرية الذين 


قالوا: ( لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء...)". كذا قال! 


Ea 








5 033 4 كنف فيه تان اة اللو 
والجواب من وجهين: 
الأول: كمل الحديث على أنه خطابٌ للصحابة دون غيرهم لا 
يصح لآمرين: 

* أحدهما: أنَّ الأصل في خطاب الشارع أنه لعموم من يتناوله 
الخطاب من المكلفين» ولا خر عن هذا الأصل إلا بدليل 
شرعيٌ خْصصه» ولا دليل هنا على تخصيص خطابه يك في هذا 
الحديث بالصحابة دون غيرهم. 


أما الاستدلال بقوله يك في آخر الحديث: « حَتَّى تَلْقَوَا رَبَكُمْ » 
فلا يصح أن يكون حصَّصًا له؛ ذلك أنه ورد في بعض ألفاظه 
TEE EEC‏ 
والناكدة 23 ولة E E E‏ «لایاي 
عام إلا وَالَذِي بَعْدَهُ َر مه )» فقوله: ١‏ يوم ) و( عام نکر 
في سياق النفي تشمل كل يوم وكلّ عام إلى قيام الساعة. 


" والثاني: أنَّ هذا التخصيص غالِفٌ لما فهمَة الصحابة 4# من 
الحديث؛ فإن راوي الحديث أنسّ بن مالك #ه لما شكا إليه 


كنف شه كتانب أسئلة الثورة 5 22 
الناس ما يلقون من الحجّاجٍ الثقفي -وكان جُلَّهم من 
التابعين - أمرهم بالصر على جوره» مقدلا ا الحديث» نما 


وكذا عبد الله بن مسعودٍ #ه فيا أخرجه عنه الطبرانٌ في 
الكب, » قال: « أَمْسٌ خير مِنَ الوم واليوْمُ خير مِنْ عي وكَذَلِكَ 


حى قوم السَّاعَة ». 


وأخرج الدارمي نحوه» ولفظه: ) لا ياي عَلَيَكُمْ عام إلا وَهُوَ 
ك من الذي کان لَه ما إل تلت اع عام أخصّب مِنْ عَامِ 


رلا أميرًا تحيرًا مِنْ ار وک عَلَاوكُمْ و و خَيَارَكَمْ َفْمَمَاوْكم 


التو لا قن ون ىذ اناه كر ةر Nya‏ 
بِرَأيم). 


الوتخه الشاي: أن قرله :ولا طح أن ببستف الدبف 
تشريعًا للظّلم والفساد » عبارةٌ عجيبة أقلّ مابُقَالُ فيها: أها مبيّةٌ 
على سوء فهم لمراد أهل العلم من الاستدلال بهذا الحديث ومافي 
معناه من النصوص الأخرى. 








0 لق ها ا اسل ا 
"لمم نس رياز ا رونا لل تداك يق 
هي عبارة د. العودة» وحاشاهم ذلك وإنما للصبر على ظُلمه 
وجوره؛ كون ذلك أدنى مفسدةٍ من تبعات ومغبّة الخروج عليه. 
فهم بذلك ‏ رحمهم الله يمتثلون نصوص الشريعة» ويعولون 
قواعدهاء ويُوازنون بين المصالح والمفاسد؛ نصح للأَمَّةء ودرءًا 


کدی شيه كتاب أسئلة النورة 25 
ما يؤخذ على د. العودة فى عبارته عن العلمانية'“ 


ا 
وهذا نص عبارته: 


في ص 7١١‏ قال: "وجودٌ الأقليّات لا يعني طرح العلمانية 
كمبدأ وحل» وهي وإن كانت مَُاسبة لبللٍ فليست مناسبة لبلا 


أخرى". كذا قال! 
ولايخفى ما فيها من الجرأة على مقام شريعة رب العالمين العادلة! 


وجه ذلك: أله قال عن العلمانر : "لايعني طرحها كمبدأً 
e‏ وقال: "وهی وإن کانت ا لل 


)١(‏ لفظ « العِلَانيّةِ ؛ ترجة خاطئة لمصطلح أعجميٌ؛ وهي كلمةٌ لا صلة ها بلفظ 
«العِلّم »» ومشتقاته. 
وزيادة الآلف والنون فيها غير قياسية في لغة العرب» وإنما جاءت سماعاء ثم 
كثرت في كلام المتأخرين» كقولهم: روحاني» وجسماني» ونوراني» ونحو ذلك. 
والترحمة الصحيحة للكلمة هى: ( اللادينية )» أو ( الدنيوية )» بمعنى: فصل 
الدين عن الحياة» وقد ظهرت هذه الدعوة في أورباء ومن ثم انتشرت بعد 
ذلك. وهي دعوةٌ صريحةٌ إلى تنحية الشريعة وعزها عن الحياة. 








Cac‏ كقف شبه كناب أسطلة الوق 
0 والله جل وعلا قد ذم في حکم تنزيله حكم الجاهلية وحذر 
منه غاية التحذير بقوله: + أفحكم هدبعو ٠‏ ثم أعقب ذلك 
بوجوب تحكيم شريعته العادلة بقوله: # وَمَنْ أَحَسَنُ يِن ألو حًا 
ولا يرتاب مُنصِفٌ فضلاً عن مؤمن في أنَّ العلمانية من حُكم 
الجاهلية المذموم؛ كومما تنح الدين عن الحياة» وتجعل الإنسان 
يعيش حياةً ببيمية بعيدةً عن عبودية الله وشريعته» فكيف تكون حلاً 
مُناسبًا لبلدٍ ما وهي بهذه المثابة من الانفلات والمحادّة لله ورسوله؟! 
قال الحافظ ابن كثير #: "ینکر تعالى على من خرج من حكم 
الله الُْحَكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شدّء وعَدَلٌ إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرّجال بلا 
مُستندٍ من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات ما يضعونا بآرائهم وأهوائههم'”". 


)95 /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


كف شيه كتا أسئلة الثورة é5)‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ له : "وني الآية: 
التحذيرٌ من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله» فمن فعل ذلك 
فقد أعرض عن الأحسن» وهو الحقّ إلى ضِدَّه من الباطل ". 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ نّم : "فتأمل هذه 
الآية الكريمة! كيف دلّت على أن قِسْمَةَ المُكُم ثنائيةء وأنه ليس بعد 
حُكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية "اه كلامه جلد ". 


. ) ٠٠١ من فتح المجيد ( ص‎ )١( 
. )۸ (؟) من تحكيم القوانين ( ص‎ 





ق س 


زا كتف شيمكتب أسلةالئة 





ما جاء في ثنايا الكتاب من تمجيد الد يموقراطية”“ 


إن 5 رو و 
كو نها حمق العدالة والتراضى والتداول الطوعى للسلطة. كذا قال! 

وف ف۷ فف رها وان هوية الدرلة ها بخن الفررة 
دينية أم مدنية )» وآخر في ص١٠‏ بعنوان: (الحل الديموقراطي 
والنظام السياسي في الإسلام )» ثم حشد تحت هذين المبحثين من 
عبارات التمجيد لحرية الغرب وديموقراطيتهم ومدنيّة مجتمعاتهم ما 
لا يسع المقام لسرده» مُعتمدًا في ذلك على العبارات الملبّسة. 

وتجَابُ: بان الدعوة إلى الديموقراطية» أو ما يسمّى بحكم 
الشعب» أو ديموقراطية الشعوب» أو اة المجتمعات» أ نحو 
ذلك من المصطلحات المزخرفة هي في الواقع دعوةٌ كيدي لتنحية 
الدين عن الدنياء وعودة إلى حم الجاهلية ‏ قصد ذلك د. العودة أو 
غفل عنه؛ لتكونَ السيادةٌ والسلطة للشعب لا للشَّرع» واكم بين 


١ )١(‏ الديموقراطية »: كلمة يونانيةٌ قديمة تعني: حُكْمَ الشّعب. 


| 

كف شبه كتاب أسئلة الثورة هه 
العباد بالأهواء المضلّلة والآراء البشرية؛ لتمويع NTT‏ 
ومسخ دينهم» وتفريق كلمتهم» وتأليبهم على ولاتهم» وزرع 
العداوة والضغائن بينهم» وإثارة الفتن والمحن في مجتمعاتهم» وإحياء 
الجاهلية الأولى التي أنقذهم الله منهاء وحدّرهم من النكوص على 
بهم إليها غاية التحذير بقوله سبحانه # وَأَعْنَصِمُوا بحَبَلٍ آله 
کیا ام رم م لو كنم عدا كلك بين لويم 


> سد ع و جرلا 


اتخ ا و3 نتم عل شفا حفرو مْنَ أَلئَّارٍ ققدم ر م نا . 


فالديموقراطية والحرّية هذا المفهوم الغربي حُكُمٌ شر كي 
جاهل؛ يجعل السّلطة والتشريع والٌكم للشعب» أي: أن يحكم 
نفسه بنفسه» ويشرّع لنفسه بنفسه» فهو صاحبٌ السيادة في التشريع 
والتنفيذ والقضاء وسائر شؤون الحياة» له الحرية في تبني ما يشاء من 
عقائد وأفكار وآراء ومناهج وغيرهاء حتى ولو كانت معارضة 
للّرعء والله جل وعلا يقول: # وو ابع الى أهوَهُمَ لَنَسَدَتٍ 


.0 و رص ع و 72028 


| موت والارض ومن فيهرك 4. 


فهي بهذا المفهوم حُكْمْ الجاهلية الطاغونٍ» وشرك في الطاعة 
المنافي لتوحيدي الربوبية والألوهية» وقد قال الله جل وعلا في حكم 








CA‏ كقف شبه کناب أسئلة الثوة 
eT‏ اليهود والنصارى ا جعلوا أحبارهم ورهبانہم سادة 
ا ن عليهم ما أحلّ الله: +« ادو 

أَحَبِسارَهْم ورهسَهم أربنا با من دوت الله وَأَلْمَِيحَ 
وَمَ ر إل اتتا اک ET‏ اهماد 


ولا شيل عنها النبي قك فسّرها بقوله: مالم يكور 
SS 0‏ امك ور حرمو 
عَلَيْهِمْ شَيْنَا حَرَّمُوه » أخرجه الترمذي وغيره من حديث عدي بن 
حاتم ذيه. 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عكله: ' 
اديت دلبل عل أن فاع الا حار والزغيان فى محص اللاعيادة 
هم من دون الله" . 

وكذا قال الشيخ ابن عثيمين #له: "سمّى الله تعالى المتبوعين 


وم |ء 


E‏ مُشَرّعين مع الله تعالى» وسكى البعين عَبَّادًَا؛ 


.) ٤۲ فتح المجيد ( ص‎ )١( 


كف شيه كتاب أسطلة اللو 2 
عي آعم دلوا نهم وأطاعوهت ف غالفة حك ال سخا وتال" 
اه کلام“ 

r :‏ کا ا ر مام ا 3 
هذا مع أنهم أحبارٌ ورهبان» فكيف بالفسَّقَةٍ والدهماء والرّعاع! 


وقال جل وعلا ألم تر إلى الست يَرْعْمُونَ آَم ءَامنُوأ يمآ 
رل لبك وم زل من قبَلِكَ بُرِيدُونَ أن يتكاكموا إل اوت وود 
اروا أن فووا و و تود الط أن اهم صلل ب بَعِيدًَا . 

قال الحافظ ابن كثبر جنه : "'والآية ذامَة لمن عدل عن الكتاب والسنة» 
وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت ههن" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن جله: "يبيّنْ تعالى في هذه 
الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان» ويّزيّنه لمن 
أطاعن رن أن ذللك نا اعت تو« اتسيطان كر او ا 
بالمصدر””"» ووصَفَة بالبعْدِه فدلٌ على أن ذلك من أعظم الضلالء 


. ) ٠١١ شرحه على ثلاثة الأصول ( ص‎ )١( 
.) 518 /1١( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


0 ترون قو العامة ل يا 








زو .2 كته كب اسةاتدة 


وأبعده عن الهدى" | ه كلامه كلم . 


فالمعلوم قطعًا من نصوص الشريعة الحكيمة أن السيادة للشرع 
لا للشعب» والكم لله لا لخلقه. فَشَرْعٌ الله سبحانه هو صاحب 
السيادة» والله جل وعلا هو الآمر لعباده و قال 


7 م جر<ي رود ك 


الله سبحانه ألا له لق وَالْأَسَمُ #ه. وقال سبحانه © إِنِ )1 


م 4 
نکم ر 
ر اد 


له الحكم وهو َسَرَح لَلسِيِينَ $ » وقال 
٠‏ له او وله نحي . وقال جل وعلا ار 


َو » وقال سبحانه: # ألا 


هوات َع أَهْوَاء هم وَأَحَدَرَهُمٌ أن تولك عن بھی ما ازل 
وقال تعالى: # فاحڪم بيتهم يمآ أل لَه كي هوه 
 : e a FO‏ قلا وَرَيْكَ لا يموت حى 
يکر ےا E GEE E HE‏ 
بك وبَأ تيتا . 

ولهذا شرع سبحانه إقامة الولاية» وجعل قيامها على الناس 
فرضًا من فروض الدين؛ لتحكيم شريعته سبحانه» وإظهار شعائره» 


. )3"545 من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( ص‎ )١( 


| 
نی شبه كتاب أسئلة الثورة ® 
وحراسة دينه والذود عن حياضه بالجهاد في سبيل لله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
أما الديموقراطية وغيرها مما ألبسها الأعداء لباس ال رحمة» وفي 
باطنها العذاب والشقاءء فهي حكم الجاهلية الظالم الجائر الملحد. 
امعو ا عا القلجة البعر ههه لشاكل الأ 
وإصلاح حاماء كا يُصوّره الأعداء وأعوانهم» وإنا الحلّ والعلاج 
الحقيقيٌ تحكيم شرع الله بين عباده» قال الله سبحانه: ئٍِ أَفَحَكم 
اة ون من تمن رن اكا رر وة 4 
قال الحافظ ابن كثير ااا ا 
لله امخكي القع عل كل عين الناهى عن كل : ف وغدل ال ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا 
مستندٍ من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات ما يضعونا بآرائهم وأهوائهه"”". 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن جله: "وني الآية: التحذير 


.)15 /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 





0-6 كشف شه كتاب أسئلة الثورة 
بوك املق راع دادعا لك انه من نا N‏ 
أعرض عن الأحسن» وهو الحقٌّ إلى ضدّه من الباطل ". 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ خله: "فتأمل هذه 
الآبة الكريمة كيف دلت على أن قِسْمَةَ اكم ثنائيةٌ» وأنه ليس بعد 
حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية E ٠"‏ 





ونا لنأسف أشد الأسف حين نرى من اغترً بثقافة الغرب ينادي 
باتباع حرّيتهم وديموقراطيتهم - جهلاً بحقيقتهاء أو محبّةَ لها يريد 
تسويغها في الإسلام؛ ليكون-في نظره إسلامًا ديموقراطيًا ليبراليا 
متحضرًاء وربها وصف من خالفه بالجمود وقصور الفهم والتخلف 
عن ركب الحضارة» وأقول: لا ديمقراطية في الإإسلام» ولا إسلام في 
الديمقراطية بهذا المفهوم الذي ينادي به الأعداء وأعوانهم. 

فالإسلامٌ شرعٌ ووحي ودين إلهي قائعٌ على العبودية 
وا خضوع لله والانقياد لأمره. والاستسلام له بتوحيده. والتسليم 
لحكمه وقضائه» ومُتضمنْ لمصالح العباد في العاجل والآجل. 


. ) ٠١ من فتح المجيد ( ص‎ )١( 
. ۸ من « تحكيم القوانين » ص‎ )۲( 


كف شيه كتا أسئلة الثورة 5 Bb‏ ` 
الاس + قل إن صلاق وَمْتَى وعیای وَمَمَاق لہ رب 


الَْليِيَ ‏ » وقال بحانه: ۾ قلا و ورك يك لا منوت حي يحكموك 


راتيا ). 

أما ديموقراطية الغرب فهي حُكمٌ جاهلنٌ وشرك أكبر كما 
تقدَّم؛ تُلغي سيادة الخالق سبحانه وتعالى وحقه في التشريع» وتجعل 
السيادة والتشريع للشعبء أو الطواغيت» بل: وتمنح الفرد الحرية 
المطلقة المعارضة لعبودية الله والانقياد والتسليم لقضائه وحكمه. 
فكيف يجتمعان وهما متضادّان؟! 


7 سر شع و ي € و ص س s4‏ 
SBP Se‏ دوا ف انيم E‏ 


فمتى ما أردنا تطبيق الديمقراطية بهذا المفهوم المنحلٌ» فإننا 
ننسخ الإسلام» ونحلها حلّه» وحاشا من استسلم وانقاد لله» وكانت 
حياته ومماته له سبحانه» وتحاكم إلى شرعه أن يرضى ببذا؛ لآنه يعلم 
يقيتا أن لا عر ولا رفعة له.ولا منعةً له من الأعداء إلا ذا الانقياد 
والاستسلام» والتحاكم إليه سبحانه» قال الله تعالى: # منكان رد 


ألْعرَة يلد الْعرٌة جميعًا 4. 


ونحمد الله سبحانه أن منَّ علينا في هذا البلد الآمن ( المملكة 








هه كشف شيه كتاب أسئلة الثورة 
ا ) بولاةٍ موحٌّدين يحَكّمون فينا شرع الله وینفذون 
فك a EE‏ 

نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقهم لنصرة دينه» والذود 
عن حياضه» وأن يصرف عنًا وعنهم وعن المسلمين كيد الأعداء 
وق الأشزار» وان يُصلح الجوال الین في كل مكتان) يول 
عليهم خيارهم» ويدفع عتا وعنهم سوء الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» إنه ول ذلك والقادر عليه. 


وصلَ الله وسلّم على عبده ورسوله نبنا حمدٍء وعلى آله وصحبه. 


حرّره الفقير إلى عفو ربه 
علي بن فهد بن عبد الله أبا بطين 
في المدينة النبوية 
على ساكنها أفضلٌ الصلاة والتسليم 
في العاشر من جمادى الثانية 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة بعد الألف 
من الهجرة النبوية 


